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الطبعة الاولى ١6١١‏ ه 


بعلم 
المقدمة: ‏ 


الحمد لله رب العامين » و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين » نبينا محمد 
الصادق الامن » وعلى آله وأصحابه » وبعد : 

فقد تنوعت مشارب الآدب » واتسعت مدارك الادباء في العصر العباسي الأول » 
تبعا لاتساع الثقافة » وتنوع مصادر العلوم » وكثرة راغبي العرفة ٠‏ 

واستتبع ذلك رغبة آخری من التذوقین » والمتتبعين ۰۰ فکان لرفبتهم جانب 
كبر من الاستحابة التي آنفمس فيها الادباء » اذ حاولوا بجهودهم تفطية تلك الرغبة ۰ . 
واستکمال ما حولهم من نقص ٠‏ 


وابو الشمقمق واحد من اولئك الادباء » الذين عاشوا في هذا الجتمع » وخضبر 
خفایاه » ونفسیات علیته ۰۰ فهو ييكي في اعماقه لير بسمة فوق الشفاه » ویتالم من 
الواقع الاجتماعي باسلوب ساخر » ليحرك عواطف وايدي ذوی السعة والجدة ۰۰ 


حاولت في هذه العحالة أن اسبر بعضا من غوره » واحلل حزءا من حیاته » 
واسلط الضوء على شخصيته ۰۰ بعد أن كاد الزمن يعفي عليها » وينساها القراء 
الا طبقة معدثة منهم ٠‏ 


ولست اسمي هذادراسة متكاملة لحياة هذا الرجل » ولا تفتيتا لزوايا نفسیته » 
بالدر اسة و التمحیص » ولا القارنة والتحلیل ۰ 


وانما الذي سیمر بنا هنا » ما هو الا مقارنات خاطفة » تشر الى النقاط البارزة 
عند هذا الشاعر ۰۰ وتعطي الژشر الاخضر من يريد الفوص في اعماق نفسه » 
ویستشف طباع مجتمعه » ویعرف الوثرات العاطفية في أبناء هذا الجتمع ٠‏ 
مؤملا ان يتطرق لذلك بعض ادبائنا ۰۰ ففي جهودهم البركة » وفي اعمالهم کل 
ما نتطلع اليه » والله الوفق ۰ 
اک ولاف 
الریاض فی ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ه ۰ 


به ۳ 


من ادیاء الفكاهة : - 


شاعر الفققر والسخرية 


( ۱1۱۲ 2۵ نحو ۲۰۰ ه) 
( ۷۳۲۰ ۵ 06 م( 


قسم الولفون في آداب اللفة العربية وعلومها العصر العباسي الى ادوار 
وعصور »© وجعل بعضهم لكل قرن تقریبا سمة خاصة » وظاهرة تميزه عن غيره » في 
نواح ینفرد بها » واشیاء تبرزه عن غيره » من حيث الاهتمام بالادب » ورواج سوقه » 
وتنوع العارف فيه » والاغراض التي طرقها الادباء في فنونه الختلفة » وبما ادخلوه في 
اللفة العربية من افکار ومظاهر واخيلة » بعضها أفاد اللفة ووسع مدارکها لاستیماب 
ما جد » وبعضها كان له تأثیر معاكس في الاسلوب والالفاظ و الاخيلة . 

والقرن الأول في عمر الدولة العباسية ( ۱۲۲ س ۲۳۲ ه ) والذي ينتهي بوفاة 
آلواثق ( ..؟ ‏ ۲۳۲ ه ) ومبايعة التوکل ( ۲۰.٦٣‏ ۲۷ ه) كان عصر ازدهار في 
اللغة والآداب » مع کونه عصر حضارة وعلم . 

ولعل هذا يعود للاسباب التالية : ب 
| س قرب هذا العصر من عصر صدر الاسلام . والعصر الاموي » حيث لا تزال مكانة 

اللغة العربية قوية في ننوس العرب » ولم يبدا الاعتماد على العناصر الاخرى 

من فرس واتراك » وروم وموالي » في مجالات الدولة ذات الصلة بالادب 

واللغة > و التأثیر فيهما . 


۲ س أن الدولة الاموية تعتبر امتدادا للعصر الاسلامي الأول في الآداب والملوم > 
لمصبیتها العربية » وقرب مکان القيادة من مواطن العرب الاصلية . 

۳ ل أن الخلفاء العباسيين الاوائل » لهم اهتمام زائد بالادب » وبصر بالجید منه » 
ونقد لواضع الضعف فيه » شاأنهم في ذلك شأن أسلافهم الأمويين . 


بل كان منهم ومن قوادهم وولاتهم من یترض الشعر » ویهتم بمجالس 
الادب ؛ ونقد الفردات اللغوية » و استیماب معائيها : بصرا ودراية » و استمابة 


على من يستعمل الدخیل من الفردات . 


بضت: 8۱ ات 
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0 سدم 


٦‏ ل 


واخماد لاعدائها » وقضاء على الفتن الداخلية والخارجية . 


اذ هناك اعداء طامعون » ومتربصون متحينون » وحاقدون ناقمون » ولقوة 
الجانب العسكري والسياسي في هذا الدور » فقد كان تأثير العنصر الأعجمي 
والفئات التي لا تنتمي لاصل عربي » برجم في الغالب الى اللغة وآداهها > 
لاعتقادهم أن اللفة والدين في الاسلام توامان لا ينفك احدهما عن الآخر ؛ كما 
أنهم لن يصلوا الى مآربهم السياسية الا من هذا الجانب » فكان الشعوبيون 
وهذا من الاصطلاحات الحديثة التي أطلقت علیهم يحاولون اثبات مکانتهم » 
والنفاذ الى المجتمع العربي والاسلامي » مع ما هم عليه باطنيا في المعتقد 
والعصبية » من هذا الباب . 

كان يظهر في اشمار أولئك الشعوبيين فلتات كثيرة » توصف أحي انا 
بالزندقة والالحاد والمروق من الدين » وطورا بالخروج على القيم والأخلاق » 
ومرارا بالتكشف في الغزل والمجون » والابتذال فيهما » او الغفزل بالذکر » 
ووصف خلس الخ والدعوة الها مع مآ يذلاك ين اشقاف وتكران تلف 
ومجانبة لتعاليم الاسلام » وخروج عن قيمه وآدابه . 

ونشا مع هذا وذاك حاجة الى السخرية » والحاح في طلب الملحة 
والفكاهة » ورغبة في التندر والمؤانسة . 
وهذه الرغبة ناتجة في نظري من أمور  :‏ 
الترف الاجتماعي والوفرة الالية . 
البطالة » ثم الرغبة في اشفال الناس والهائهم . 
کثرة مجالس الشراب » والحاجة الی الندماء هي الجالس والامسیات . 
اه و القت كيده اة ١‏ عمس من ماد ۱ اه وة 
لابتزاز المال والحصول عليه . 
الاستفادة من آداب الفرس والهنود و الرومان في هذا النوع من الأدب » وترجمة 
بعض علومهم » ثم محاكاة هذه العلوم بتأليف نوع جديد من الأدب » يجمع بين 


المتعة والظرافة . 


= 0۵ سب 


المغلوبة » والتي دخلت بلادهم تحت راية الاسلام » حيث يخوض بعضهم في كلام 
هدفه اضحاك الآخرين وکسب رضاهم بامتاعهم » ولا يتفكر في مفهومه أو علاقته 
بالدين والعقيدة 4 أو ما اذا كان يمس الأخلاق ¢ ویستوحپ التحفظ . 


۷ ل عدم الافصاح عن أشياء مكنونة سياسية وعقائدية وفكرية » والتعبير عن ذلك 


ومن هنا نشأت فكرة التعبير عن كوامن النفس والتنفیس عن خفایاها بالسخرية 
والمفاكهة » كأسلوب تقليدي لما الفوه في تعبيراتهم في بلادهم - في الهند وبلاد الفرس 
و الرومان - كما هي الحال في كليلة ودمنة . 


وأبو الشمقمق من هذا النوع الذي كثر في العصر العباسي الأول »؛ حيث عاش 
في المعمعة » وانغمس في هذا الخضم ۰ فهو من خلطاء يشار بن برد (زوة س ۱۳۲۷ ه) 
وابي نواس ( ۱٤۲٩١‏ - ۱۹۸ ه ) » وأبي العتاهية ( ۰ 511 ه) »> وسلم الخاسر 


کما کان لهم ولغیرهم ممن سار علی متوالهم شطحات بالعقيدة » ورات تنم عن 
استهتار بالقيم والأخلاق 4 وأساءة الى تعاليم الدين الاسلامي وآدابه 4 وبذاءة في 
القول » و اسفاف في الكلمة . 


هذه الدرسة التي برزت في هذا العصر » وکثر روادها » لم تكن جديدة في 
أصلها وجذورها ؛ بل كان العرب منذ جاهليتهم » اصحاب نكتة » وأرباب ظرافة » 
يهتمون بالأحاديث المسلية في سمرهم ونواديهم » وساروا على هذا الدرب حتى هذا 
العصر » الذي جاء فيه أمثال هؤلاء ليتجاوزوا الحد » وليفحشوا في القول .. مما 
دفع بعض الكتاب ال مهتمين بهذا الجانب » الى جمعه ورصده » فصدر جهدهم في أسفار 
تجمع بين الغث والسمين » ينسب فثه دائما الى أرباب هذه المدرسة » حيث اشتهروا 
بذلك في عالم الأدب .. على اعتبار أن الأدب يدخل تحت التعريف الشائع لديهم : 
« هو الاخذ من كل شيء بطرف » . ومنذ ذلك الحين جاء نوع جديد في الأدب العربي له 
سماته شعرا ونثرا » وله طلابه من الولاة والخلفاء و العلماء » وله حفاظه من الكتاب 
والظرفاء . هذا النوع هو الفكاهة وحب التندر . 


وقد دفع هذا اللون المجتمع الاسلامي آنذاك » الى الخوض في هذه الظاهرة » 
ما بین مؤيد وناتد » ومستحسن وکاره ۰ 


حت “جح 


وقد بلغ الامر الى التندر بأنواع من الاسئلة الملقاة على الفقهاء والعلماء » أو نسبة 
لبعض الطرف والملح اليهم . 


أو أنها موضوعة ومختلقة » لاضحاك طبقة معينة من المجتمع 5 


ومهما يكن من أمر » فان ابن الجوزي » رحمه الله ( ۰ - 0۹۷ ھ ) قد أحب 
أن يزيل ما علق ببعض الأذهان » فعبر عن ذلك بمساهمته في التألیف » ومشارکته في 
هذا الجال » بجمعه لاخبار الحمتی والفنلین » من کل فئة » وعلی اختلاف طبقات 
الجتمع ۰۰ ثم بکتابه الآخر الاذکیاء ۰ . 


وکانه بذلك يبرهن على افساح الجال أمام النفس البشرية لتستمتع بالحلال » 
ولترتاح من سأم الحياة وجدیتها بالطرفه الصادقة » والفكاهة البريثة . هذا النسوع 
من الاسلوب الادبي > الذي عرف به أشخاص يسيون فيه بين جد وهزل » وفكاهة 
سانحة أو متكلفة . 


من هذه الصورة « الكاريكاتورية » . 


لهما » كما كانت صفة « جحا » عالميا ترمز لذلك . 


روتها كتب الأدب » وتناقلها الرواة . 


ثم لعل الفرصة تواتينا لاخراج نبذة ممائلة عن زملائه في هذا الجانب الادبي > 
وبالآخص آبی دلامة ۰ ۰ 


فمن هو أبو الشمقمق ۰ وما أخباره وشعره .. ؟؟ !1 


اسمه ولقبه: ‏ 


لم تنقل كتب الأدب واللغة عن هذا الرجل أو عن آسرته » وتاريخ ولادته شيئا 
ينبىء عن اسمه » واسماء آجداده » وکل ما وجدته معلومات مقتضبة تفيد بان اسمه : 


وهذه الکلمات الجملة تعطي مؤشرا عن خمول اسمه » وعدم علو قدره .. فلم 
یذکر عن أحد من آفراد أسرته : قبله او بعده » شيئا يشير الى نباهة ذکر » أو مكانة 
مرموقة » اجتماعية او ادبية او علمية ؛ حتی یمکن تسلیط الضوء علي هذه الاسرة 
وتدوین بعض تاریخها » الا ما ذکره غوستاف فون غربناوم ؛ نقلا عن الستطرف : بأن 
ابا الشمقمق تولی مرة احد اعمال الدولة » شانه في ذلك شان شعراء عصره » ویبدو 
أنه حمل الى الخليفة خراج مدينة سابور رل . 


ولن نحمل ابا الشمقمق فوق ما یحتمل » فهو مولی » وفي الفالب نری السوالي 
في عصره ممن يجوز علیهم البیع والشراء والعتق » ولذا فان بدايتهم الاجتماعية تکون 
خاملة » ما لم يكونوا من النابهین والاذكياء » الذين يرفعهم ذكاؤهم الى أن یصبحوا من 
اوا 


ذلك آن الجتمع الاسلامي یرفع من قدر النابه » ويعلي مكانته » ويحله الکان 
اللائق به » حسب نبوغه في العلم والادب » ووفق ما يهييء نفسه له ان في هذا 
الجتمع الذي ینصهر فيه الجمیع في عدالة ومساواة » لا فرق بين سيد ومسسود » 


و آبو الشمقمق ممن اعلاه قدره » و ارتفعت منزلته في عالم الأدب بجهوده ومو هته 
الشعرية » فقام على قدميه » وعبر عن نفسه بنفسه » وصاول المحن التي وقع فيها 
بعد أن احاطت به . كما ان ابا الشمقمق لم يكن له اهتمام شخصي » أو محبة في التفاخر 

ونبئت قوما بهم جنة يقولون من ذا وکنت العام 

آلا ايها السسائلي حاه دا يعر فني آنا آنف الكرم 


. 0165 : ۱ انظر كتابه شعراء عباسيون ص ۱۲۳ » نقلا عن المستطرف‎ )١( 


د 4ت 


نمت في الكرام بني عامر ٠‏ فروعي واصلي قريش العجم (ا) 

ولم يكن ممن يصل الى أبواب الخلفاء والولاة » اذ لم نجد له ذكر في مجالسهم » 
رغم أنه زار بغداد في عهد هارون الرشيد ( ۱٩‏ - ۱۹۲ ه) الخليفة العباسي » الذي 
كان مجلسه يعمر بالأدباء و الشعراء » وينيلهم من عطاياه . 

ويقول غوستاف بالقصة التي أوردها صاحب الأغاني » بأن أبا الشمقمق قدم 
بغداد قبل ولاية الرشيد 5) . 


كما تدلنا أبياته الشعرية التي أوردها الحاحظ ( 1١55‏ ۲۵۵ ه) في الحيوان » 
انه رحل للأهواز » حيث يتوجد فيها الى البصرة ,۳) . 

ولعل هذا من سوء طالع أبي الشمقمق » ونحاسة حظه » أو لعدم لباقته ومقدرته 
على كسب المودة » و الحفاظ على علاقته بالآخرين » والنفاذ الى قلوبهم .. 


یدلنا على ذلك ما رواه الزركلي ( ۱۳۹۱-۱۳۱۰ ه ) في الاعلام بان آبا الشمقمق 
هجا يحيى بن خالد البرمکي ( ۰ تس ۱٩۰‏ هه ) رق . 

والبرامكة قد مدحهم المادحون » وأطالوا في ذلك > لما بذلوه من عطايا فاقت 
الوصف » ولعله فعل هذا بعد النكبة التي حلت بيحيى ليرضي بذلك الخلفاء والولاة من 
بني العباس » لتكون له يد تقربه » ودالة عليهم تدني منزلته 1 


ولا نستطيع أن نقول بأن ابا الشمقمق لا يجيد المديح » أو يحسن تطريز الکلام » 
و لا أنه یتعفف عن التکسب بشمره »2 أو الاستجداء بقصانده 5 


الشمقرق : انك شاعر وانا شاعر » و قايا کلنا السوال ۵ 


ولكنني اعلل بعده عن الرشید والبرامكة ومن قبلهما » بأنه عائد لکانته من بني 
آمية » وصلته بمروان بن محمد ( ۱۳۲-۷۲ ه) » حیث وقف بجانبه حتی قتل » و هذا 
من باب الوفاء و الولاء . 


(۱) دیوان بشار 5 : ۱۷۸ . 

. ۸۲ ۰ ١. انظر شعراء عباسیون لفوستاف ص ۱۲۱ ۰ وراجم الاغاني‎ )١( 

(۲) راجع الحیوان ؟ : ۵۳۰ ۰ ۲ : ۱۱۸ ۰ والعقد الفرید لابن عبد ربه ۴ ۰ ۵۳۱ . 

٩۷ : ۸ )0(‏ ۰ وراجع شعراء عباسیون لفوستاف ۱۲۲ -- ۱۲۳ حیث استعرض لن ذکرهم في شعره . 
(۵) ۲ * ۲۱۷ . 


ومن هنا مان الحساسیة المبيفسية » ومخافته من الانهام بما پوثر هلی خیانه من 
جانب » خاصة وأن الدولة العباسية » قد وقفت في باديء أمرها من الاموین و اتباعهم 
موتفا یرعب المالئین لبني آمية والموالين لهم » في مثل تلك القصة التي آثارها سدیف 
بشكولة ةن 

لا يفرنك ما ترى من الرجال 

فضع السيف وارفع السوط حتى 


ان تحت الض_سلوع داء دويا 
لاترى فوق ظهرها أمويا )١(‏ 


أو قول شبل مولى بني هاشم الآخر الذي آثار السفاح ( ۱۰6 - ۱۳۹ ه) حتى 
قتل تسعين رجلا من بني امية » ضربا بالعمد حتى ماتوا » ثم بسط عليهم الانطاع » فأكل 
الطعام عليها » وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا .. هذ الشعر ااحرك 
منه قوله : س 


آصبح اللك ثابت الاساس 
طلبوا وتر هاشمم فشفوها 
لا تقيلن عبد شمس عثارا 
ذلها اظهر التودد من 
ولقد فاظني وغاظ سوائي 
أنزلوها بحيث آنزلها الله (« م » 


بالبم الیل من بني العباس 
بعد ميل من الزمان وياس 
واقطعن كل رقفاة وغراس 
وبهامنكم كحر المواسي 
قربهم من نمارق وكراسي 
بدار الهسوان والاتصاس 5) 


خوفهم » وتفرق شملهم » وشتت جمعهم ۰ 


فکیف لا ینعکس هذا على آبي الشمقمق » وهو مولاهم الخلص » وسمي آخر 
خليفة منهم » و هو الذي لا سند له یحمیه » ولا عصبية تقف بجانبه » ولم يستطع اللحاق 
بأسياده في منتجمهم الجدید الاندلس . ذلك أن مولی القوم منهم » يدل على ذلك ملازمته 
لسیده مرو ان بن محمد ( ۱۳۲۰-۱۷۲ ه ) » آخسر خلفاء بني أمية » ملازمة الظل » 
حتی قتل .. ؟! 


(۱) انظر الکامل في التاریخ لابن الائ ۵ : 1۲٩‏ , 
وطبقات الشعراء لابن المعتز ص .؟ . 
(؟) الکامل في التاريخ لابن الاثر ۵ : 1۳۰ . 


کک د 


في كل درب وصوب » كان على ابي الشمقمق أن يلتزم جانب السالة » ليأمن على 
حیاته اولا » ولیضمن عیشا کفافا له ولاولاده ۰ 


ولکنه مع ذلك یتنفس الصعداء في ایام الأمين ( ۱۷۰ - ۱۹۸ ه . ) »> وفي بداية 
ولاية الأمون ( ۱۷۰ - ۲۱۸ ه) » التي أدرك منم اياما » فالتحق بخالد بن يزيد 


كما حاول الاتصال ببعض الولاة العباسیین في خراسان » بعيدا عن موطن | 
الخلافة .. ومدح الشعراء الذين ينالون من عطايا بني العباس . . وولاتهم ٠‏ 


آما كنيته فهي : أبو محمد » كما حكاه الدکتور الحوفي في كتابه الفكاهة في الادب 
أصولها وأنواعها (؟) . 


ولست أدري هل يعني بذلك أن له ولدا أسمه محمد » أو لأن و الده يدعى 
محمدا .. ؟ 

كما أنئا لا نستطيع الحكم عما اذا كان هذا هو اسمه الحقيقي «مروان بن محمد» 
أم هذه تسمية جديدة أرادها لنفسه » لعلاقته بمروان بن محمد الأموي (۷۲ ۱۳۲ ه) 
آخر خلفاء بني أمية » وفاء له » وتخليدا لذكراه ۰ فقد روى الجاحظ (۱۰۳ -- ۲۵۵ ه) 
في كتابه الحيوان قوله : « وحدثني صديق لي قال : سألت ابا الشمقيق عن امه 
ونسبه . فقال : آنا مروان بن محمد » مولى مروان بن محمد 5؟) ۰ 


لكن كنيته التي اشتهر بها » وغلبت على اسمه » كما غلبت على كنيته التي حكاها 
الدكتور الحوفي » تلك هي : « أبو الشمقمق » »© وقد تكون جاءت من التعريف اللغوي 
كما قال صاحب القاموس : الشمقمق كسفرجل » الطويل من الرجال » عن الفراء » 
وقيل هو النشيط » وأبو الشمقمق مروان بن محمد الشاعر » ()) ۰ 


رمن هذا التعريف استدل الدكتور شوقي ضيف على أن الشمقمق الطويل ره) ٠‏ 


(؟) أنظر العمدة لابن رشيق ۱ : ۱۸ ۰ 

۰ ۲۱۲ )0( 

۰ ۱۲] ¥ )۲( 

۰ ۰۰ 5 5 )6( 

() آنظر العصر العباسي الاول من تاريخ الادب العربي ص 1۳۱ ۰ 


بت ۱۱ — 


لكن غوستاف زاد على هذا التعليل شیئا جديدا لست ادری ما علاقته عندما قال : 
ولعل هذا اللقب اطلق عليه لانه كان عظيم الانف اهرت الشدقین ر . 

لكن الزركلي قال في الاعلام : بأن الشمقمق باللغة التركية » بکسر الشين » 
وفتح الميمين معناها مدلل (؟) » وعلى هذا تكون التسمية غير عربية الأصل » كيا 
نستدل منها أيضا على أنه قد يكون من اصل تركي » وليس خراسانيا من البخارية » 
كما قا ل‌غوستاف : بأنه من البخارية وعددهم ( ۲۰۰۰ ) من الرماة كانوا في أسرى 
بخاری‌واتی بهم عبيد الله بن زياد الى البصرة عندما أغار عليها سنة ۵۲ ه 3 . 


ولعل مما يثني العزم عن الاخذ براي غوستاف هذا » رغم انه عزاه الى جب : 


« الفتوح الاسلامية في آسیا الوسطى » : 
شاک The Arab Conquest in Central‏ 


انه اعتبره من الرماة الذين جاء بهم عبيد الله بن زياد الى البصرة عام 6م ه » 
وهذا غير مناسب ولا يتفق مع الواقع » فكم كان عمره آنذاك ؟ .. وهل قدر له أن 
یمیش أكثر من ( ١5.‏ عاما) ؟ .. ولو أنه قال أحد آجداده لكان الأمر أدعى للقبول . 
وقد يكون هو الذي كنى نفسه » وأطلق عليها هذه التسمية » وأرادها لقبا يمتاز به (؟) 
أخذا من قوله في الممزق يهجوه  :‏ 

طاجسریت مع الضلال (م)) غغرقت في بحر الشمقمق 

كما حکاه الزبيدي ( 6) ۱۱ حت ۱۲۰۵ ه ) في تاج العروس (0) ۰ 

وهذا لیس بمستبعد بأن يأتي مثل ابي الشمقمق » فيسمي نفسه ویکنیها .. اذ 
سبق أن رجحنا بأنه هو الذي سمی نفسه من باب العرفان بالفضل » و الوفاء لاسیاده . 


والآداب العربية حافلة بأشياء كثيرة من هذا النوع » اذ كثير من الشعراء یطلق 
هذا الدلول . 


. ۱۲۱ شعراء عباسيون ص‎ )١( 

0 : 58 الحعائية . 

(۲) أنظر شعراء عباسيون ص ۱۲۱ . 

» اللقب ما لم يصدر باب أو ام كما قال في البيت الشمقمق » وكما كان يسميه بعض شعراء عصره‎ )٤( 
. والكنية ما صدر بهما كابي الشمقمق‎ 

١ )5(‏ : ...4 » ونقلها غوستاف عن المؤتلف ص ۱۸۱ » وأنظر شعراء عباسيون ص 159 . 


۲ 


أو لعل آبا الشمقمق اراد الاستتار خلف هذا اللقب » لتغطية اسمه الحقيقي » 

ولا نجد لهذه التسميات تعليلا » لأن أجدادنا العرب قالوا بأن الأسماء لا تعلل . 

ولخمول مكانة آسرته » وكونه من الموالي » فانه لم يتضح تاريخ ولادته » ولم 
نجد أحدا من الباحثين حديثا » أو المتعرضين لسيرته ونوادره » یتناول هذا الجانب 
بالبحث والترجيح . 


كما انهم أيضا » بناء على ذلك » لم يتعرضوا لمقدار عمره .. ولم يهتموا بتاريخ 
ولادته ووفاته .. اذ هو في نظرهم لا يعدو أن يكون فردا عاديا . 


أما تاريخ وفاته فائني أميل مع الزركلي في الأعلام » وارجح أنه توفي 
عام ۲۰۰ ه را) » وذلك أنه هجا يحيى البرمكي المتوفى عام ۰ وه . ومدح خالد بن 
يزيد المتوفي عام 5ه » عندما ولاه المأمون الموصل ؛ والمأمون قد تولى الخلافة 
عام ۱۹۸ ه . 


على هذا التقدير آتوقع أنه عاش من عمره قرابة ۸۸ عاما » فمروان بن محمد 
الأموي قتل عام ۱۲۲ ه » وبموته انقضت الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية » 
ولا اظن أنه يستطيع أن يلازمه أبو الشمقمق في معاركه » ويقف بجانبه في محنه 
المختلفة وعمره يقل عن عشرين عاما .. 


وهذه السن أيضا ؛ > جعلته يفتح عينيه في كنف سيده الذي رباه صغيرا » وتبرر 
الوفاء الطلق والتقدیر التناهي .. مما دفعه الى نسیان اسمه الحقيقي أو تناسیه 
و التسمي باسم مولاه بعد وفاته » و التكني بکنیته . 


لكن الدکتور الحوفي في کتابه الفكاهة في الادب » بری : بأن وفاة ابي الشمقمق 
حوالي عام ۰ هرا . ولعله استدل على هذا بما جاء في طبقات الشعراء لابن المتز 
مح كاه هم 6 وهو ها مال الت فسات ۳ 6 و اه به الاک ور 


شوقي ضيف (1) ۰ 


۰ A :4 الاعسلام‎ (۱) 

(۲) ص ۲۱۲ ۰ 

م( راجع شمر اء عباسیون لفوستاف ص ۲۱ . وانظر طبقات الشعراء لابن العنز ص ۵۵ م 
(6) راجع المصر العياسي الاول ص .44 . 


1# سم 


أما عن أوصافه » فقد ذكر منها الزركلي : عظم الانف » هرت الشدقين النظر 
المنكر ؛ كثرة الهجاء را . 

ويبدو أنه لم يعرف عنه من الأوصاف الجسمية شيء غيرها » لانها المتكررة عند 
كل من غوستاف ر۲) » والدكتور شوقي ضيف (۲) ٠‏ 

الا أن الدكتور شوقي ضيف زاد في أوصافه قائلا : ويقال انه قبيح النظر > 
وأضاف الى قبح شكله خبث لسانه » فتحاشاه الناس وآزوروا عنه » فلم يفتحوا له 
آبوابهم الا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذي يفتح في وجهمه » يغلق من دونه » 
فعاش فقيرا محروما (©؟) . 

كما جاء في رغبة الآمل نقلا عن المبرد ( ۲۱۰ س ۲۸١‏ ه) بأن أبا الشمقمق ربما 
لحن » ويهزل كثيرا » ويجد فيكثر صوابه ۵) . 

وعدا وس الكيل ع اقتارة و م اي :6 وتات أنه ا 
فهو ربما لحن » وهذا ما يفيد التقليل » لان لديه خلفية لغوية جيدة » تحجبه عن اللحن 
دائما » لكن روحه المرحة تجعله مع فقره وفاقته » وبؤسه وتعاسته » يميل الى الهزل 
فيكثر منه » ويجعله ديدنه » من باب الترويح عن الآخرين » واستجلاب عواطفهم 
نحوه .. واستدرار نائلهم ليعطوه » كما يصور ذلك كثير من شعره » لكنه في مواطن 
الجد يكثر صوابه » وتتفتح مواهبه .. وهذا ما سنحاول عرضه في نماذج من شعرم ٠‏ 
حالته ال ماددية : ل[ 

يقال بأن الشعر هو المصور لحالة العرب الاجتماعية » والمعبر عن أحاسيسهم 
الشعرية » كما أنه الصحيفة الناطقة بحالتهم المادية » وعاداتهم التقليدية » و الکاشف 
لوضعهم السياسي » وحركاتهم القتالية . 

وشعر أبي الشمقمق يكشف لنا بواطن نفسه » وخفايا حالته » فهو ينبيء عن 
فاقته وفقره » ولذا يسميه الدكتور هداره : شاعر الفقر والحرمان ۷ . فشعر أبي 
الشمتمق يصور حالته » ويعكس واقع حياته » في لوحة بارزة تشف ما بداخلها .. 


. ٩۷ : ۸ الالام‎ )۱( 

(۲) راجع شمراء عباسیون ص ۱۲۱ . 

(0) راجع العصر العباسي الاول ص 1۳٩‏ . 

(6) راحع نفس المصدر . 

(0) رغبة الامل ٩‏ : ۱۱۰ ۰ 

() قال هذا في حديث عابر بيني وبینه في الاسكندرية » مشيرا الى مقال قدم فيه دراسة عن هذا الشاعر » 
لكنه لم یتیسر لي الاطلاع عليه . 


]اس 


ففي قصيدة من تلك القصائد ينبيء عن واقمه العيشي » وما آلت اليه حالتسه 
الاجتماعية » عندما أحجره البرد » في بيت صغير مبني من الطين الحر » لا شيء فيه 
مما تطمح اليه النفس » أو تتحرك من اجله المعدة » سوى النوى والنخالة » وهما مما 
لايسد رمقا » ولا یشبم جائعا . 


بل ان هذا البيت الذي يسكنه أبو الشمقمق مليء بالجرذان التي هي سلوته 
وانیسه » لا تجد لها زادا تقتات به » ولا شیئا يربطها بالبقاء » مما دفعها الى الفرار » 
وحدا بها الى طلب النتجع في مکان آخر . 

اما البراغیث » فلا تجد لها ما تتسلی فيه » غير جسم أبى الشمقمق الناحل » 
فتعبث به » ویصارعها في معارك . 


یصور ابو الشمقمق مثل هذه الحالة في قصائد متعددة » سنورد بعضها في 
شعره .. ومنها قوله : ل 


ولقد قلت حبن احجرني البرد (م» 
في بيت (1) من الغضارة قفر 
عطلته الحرذان من قلة الخسم 


ليس فيه الا النسوی والنخاله 
وطار الذباب نعو زباله 


هاربات منه الى كل خصب حين لم يرتجين منه بلاله 
واقام السنور فيه بشر يسال الله ذا العلا والجلاله 


أن يرى فارة » فلم ير شيا ناکسا راسه لطول اللاله ۲) 


ومثل هذه الاشعار لا تنبعث الا من احساس بالفاقة » وشعور بالحصرمان » 
وتعبير عن آلام مكبوتة .. 

فهو مع مقدرته الشعرية » وخياله الخصب » لم يكن له داله على الخلفاء 
العباسيين » حتى ينهل من معينهم » ويتكسب بشعره منهم » مستدرا عطاءهم . 

ولعل ذلك راجع الى علاقته بمروان بن محمد ( ۷۲ -- ۱۳۲ ه ) » كما أنه لم يكن 
لديه صنعة ‏ فیما أعرف ‏ تغنیه عن ااسوال » أو تحدد له موردا ثابتا يسد رمقه » 
ویغنیه عن التغني بالحرمان والفاقة ۰ 


(۱) نقلها غوستاف ١‏ في مبیت ) : شعراء عباسیون ص ۱۲٩‏ ۰ 


(۲) راجع الحیوان للجاحظ ه : ۲۹۹ » وشعراء عباسیون ۱6٩‏ . 


ولذا فانه لم يجد مندوحة عن تسليط لسانه على بشار بن برد ( ۹۵ س ۱۱۷ ه) 
ليستبز منه العطاء بالقوة » ويضمن لنفسه موردا يقتاب منه » فد ورد ابن ظافر 
1١5 ۵7۷ (‏ ه) في كتابه بدائع البدائه » هذه الرواية عن دعبل بن علي ( ۱6۸ ل 
1 ه) » قال : كان لابي الشمقمق على بشار مائتا درهم في كل سسنة » فأتاه ابسو 
الشمقمق في بعض السنين » فقال : هلم الجزية يا أبا معاذ . فقسال : ويحك !! 
أو جزية هي .. ؟؟ 
قال : لا . .قال : فلم أعطيك ؟ . . قال : لئلا اهجوك . . قال : لئن هجوتني لاهجونك . 
قال أبو الشمقمق : أو هكذا هو ؟ . قال : نعم فقل ما بدا لك . فقال أبو الشمقمق  :‏ 

اني اذا ما شاعر هاحانه ولج في القفول له لسائيه 

آدخلته في آست آمه علانيه بشار با بسار ©» » ©» »© » © ه ٠‏ » 


واراد أن یقول : يا ابن الزانية » فوثب اليه بشار » وامسك فاه » ثم قال : اراد 
والله أن يشتمني » ثم دفع اليه مائتي درهم » وقال : لا یسمم هذا منك الصبیان )١(‏ 
وقد جاءت هذه القصة في الأغاني 4 لکن أنا الفر ج الاصفهاني (۲۸ 6ه" ه) 
زاد فيها رواية أخرى عندما قال : أخبرنا أحمد بن العباس العسكري » قال حدثني 
بذلك فوافى بشارا . فقال له : يا أبا معاذ اني مررت بصبیان فسمعتهم ينشدون : ل 
هللينه هللشئنه طمن قثاة وتبنة 
ان بشار بن برد قيس أعمى في سسفينه 
E‏ 


وعمل مثل هذا مرتين مع سلم الخاسر ( ... س ۱۸١‏ ه ) حتى أخذ منه خمسة 


(۱) انظر بدائع البدائه ص ۲۳۲ س ۲۳۳ 2 كما أوردها الطاهر بن عاشور في جمعه وتحقيقه لديوان 
بشار ١‏ : ۲۲ 
۱۸١ ۰ ۲ )9‏ > ورواية الاغاني » هجائية €( ۰ 


۱٦ 


دنانير فاعطاه مع بخله »> بعد أن اسممه ابو الشمقمق من قاذع القول » وبذاءة العبارات 
ما ينبو عنه السمع » وتمجه الاذن )١(‏ » وقد سمي الخاسر خاسرا » لانه باع مصحفا 
بطنبور للغناء ١ ٠‏ 


وفي نظري أنه لو كان له صنعة تغنيه عن مثل هذا » أو يملك موردا للتكسب 
يسد به بعض حاجته » ويلبي جزءا من متطلباته » أو لو كانت عنده نزعة دينية تردعه 
عن الخوض في اعراض الآخرین » ورمیهم بالقذف » والاسفاف في العبارا ت» فانه 
لا یحتاج لفرض مثل هذه الاتاوة على بشار » ولا استدر ار العطاء بالق وة من یسلم 
الخاسر » وهما مثله لا صنمة لهما الا التکسب بالشمر » ولا مورد لهما الا ما تجود به 
آيدي ذوی العطاء . 


هذا من جهة » ومن أخرى فان ابا الشمقمق فیما يبدو لا مكانة له يحب الحفاظ 
علیها » فما دام هذان الشاعران البذيئان في شعرهما ؛ الفاحشان في هجائهما یخانان 
سطوة آبی الشمتمق وسلاطة لسانه .. فاننا قد نعتبره حسب الاصطلاح الدارج عند 
الناس بأنه « رجل سوقي ‏ أو من ابناء الشوار ع » » الذین لا بحسنهم الحسن ولا 
یقبحهم القبیح » ویعتبرون الفاية تبرر الوسیلة . 


ولعل هذا الأسلوب الذي انتهجه آبو الشمتمق » والقصة التي آوردها ابن ظافر 
5١8 - 07۷ (‏ ه) » والحكايتين اللتين أوردهما صاحب الأغاني » كل ذلك له مقدمات 
تبين من القصة التي أوردها الخطيب البغدادي ( ۲۹۲ - 1۳ ه) في تاريخ بغداد 
حدثني ابو الشمقمق » قال : أتيت بشارا » وقد اخذ صلة جزيلة » بشعر عمله > 
فسألته مواساتي بشيء » فقال لي : عافاك الله » تسألني وما لي صنعة ولا مكسببة 
سوى الشعر » وأنت شاعر مثلي » تتكسب بالشعر .. ؟ 
)١(‏ راجع الاغاني لابي المفرج الاصفهاني 19 : ۲۳۱ - ۲۳۲ © وص ۲۸۰ © وقد رماه في الاولى بهفة في 

عرض امه » وف الثانية بعرضه هو . 

وانظر شعراء عباسیون لفوستاف ص ۱۳۷ › وص ۱ نقلا عن مماهد التتصیص ) : 16 > 
5 > وعن الاغاني ایضا . 


وقد استكرهت هذا الشعر فلم أورده 5 


بت ۱۷ — 


1 ی ان ی ثم قال : خذها 


دز واخها E‏ و اسف ون : 
ما زلت آسمعها من الصبيار ن باليصرة الى أن خرحت را . 


اذ هي سمة فيه يتلقط أخبار زملائه الشعراء » ويتشمم ما اتحفوا به من عطايا 
فيفرض لنفسه حقا في صلاتهم » ويأخذ منهم بالقوة » بحكم دالته عليهم » وس لاطة 
لسانه في اعراضهم » بأسلوب مألوف عند هذه الزمرة العاطلة عن العمل » المتماجنة 
في القول. 


وهو » مع قلة حظه » وسوء طالعه » لم يكن ليرقى لمرتبة الشعراء المعروفين 
في بلاط الخليفة » ولم ترتفع به مکانته الادية الى أن يصبح من أصحاب الأسسماء 
اللامعة عند حاشیته » ذلك أن الهدي ( ۱۲۷ - ١1519‏ ه) فرق یوما جوائز على 
الشمراء » فأعطى مروان بن آبي حفصه ( ۱.۰۵ - ۱۸۲ ه ) ثلائین الفا » فحاءه آبو 
الشمقمق فقال له : آجزني من الجائزة . فقال له : آنا وأنت نأخذ ولا نعطي . فقال : 
فاسمع مني بيتين . قال : هات . فقال آبو الشمقمق : -- 

لحية مروان تقی عنبرا خالط مسکا خالصا اذفرا 


فأمر له بدرهمين » ثم قال : واخبرني بهذا الخبر احمد بن جعفر جحظه » عن 
آبي هفان » فذکر مثل هذا الخبر الاضي » وزاد فيه : فأعطاه عشرة دراهم » فقال 
له : خذ هذه ولا تكن راوية للصبیان ( 


E OE E SDE OSS‏ ۱ جل اتوتع 
ی لو AS‏ 


(۱) 5555# ۰ 
وراجع الاغاني ۲ : ۱۸۹ في رواية أخرى » وص 16 من هذا الکتاب . 
(۲) أنظر الاغاني لابي الفرج ١.‏ : ۸۳ . 


لاما 


والولاة عدم الاهتمام الا بالبارز في اعماله » والمشهور في شعره » واما لعدم مقدرته 
على حسن العاشرة » وطیب الحادثة » فلا يستطيع مجاملة الحجاب » ولا معاشرتهم 6 
او لا یستطیع ضبط لسانه في القول » وکسب الود من الناس ۰ وهذا ما یسمی في 
عرف علماء النفس « العقد » . 
من الولاة والوزراء » والكانة الاجتماعية البارزة . 

ذلك أن صاحب النزعة الستقلة » والاصالة النفسية » و العلاقات الاحتماعية » 
العبارات » وأفحش الكلمات . 


ان الساخط على ١‏ لجتمع » والحاقد على أفراده » يحسدهم على كل شيء > 
ويصبح كالكلب المسعور » يحاول التشفي ممن حوله » بمستهجن القول » ویتسلط 


تلوح له بارقة امل في العطاء لا يضيعها » طمعا في مكرمة » وتزلفا لهبة » واستبشارا 
بنائل ۰ فلقد روى ابن رشيق ( ... 605 ه) في العمدة  :‏ 

« أن ابا الشمتمق شخص مع خالد بن يزيد بن مزید ( ...۲۲۱ ه )وقد 
تقلد الوصل » فلما مر ببعض الدروب ٠‏ اندق اللواء » فاغتم خالد بذلك وتطیر منه » 
فقال آبو الشمقمق ۰ ل 

ما كان مندق اللواء لطمة تخشی ولا سوء یکون معجلا 

لکن هذا الود آضعف متنه صفر الولاية فاستقل الوصا( 


فسری عن خالد » وکتب صاحب البرید یخبر بذلك الى الأمون » فزاده ديار ربیعه» 
وأعطى خالد آبا الشمقمق عشرة آلاف درهم را) ۰ 

وموتف آخر یبرز فيه استجداءه بالشعر » وسعیه الحثیث خلف الصلات » 
و اسلوبه اللح في طلب العطاء .. فقد ذكر صاحب الستطرف » أن آبا الشمقمق وفد 
الى مدينة سابور » يريد محمد بن عبد السلام . فلما دخلها توجه الى منزله » فوجده 
في دار الخراج یطالب » فدخل عليه یتوجع له » فلما رآه محمد قال  :‏ 


(۱) انظر العمدة ۱ : 1۸ . 
وراجع طبقات الشعراء لابن المتز ۱۲٩‏ -- ۱۲۰ مع اختلاف بسیط في الرواية . 


س 1۹ بت 


ولقد قدمت على رجال طالما قدم الرجال عليهم نتمسولوا 
آخنی الزمان عليهم فكنتما كنوا بارض اقفرت فتحولوا 


فقال أبو الث لشمقمق  :‏ 

الحود أفلسهم واذهب مالهم فاليوم أن راموا السماحة يبخلوا 

الود آفلسهم وغير حالهم واليوم ان سئلوا النوال تمحلوا )١(‏ 

فخلع عليه محمد ثوبه » وخاتمه » ودفعهما اليه » فكتب بذلك مستوفي الخراج 
الى الخليفة » فوقع الى عامله باسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام في تلك السنة » 
و اسقاط ما عليه من البقايا > وأمر له بمائة ألف درهم معونة على مروعته (؟) 5 


نمط معين في هذه الحياة . 
ولذا نرى الناس تتفاوت خصالهم » وتتباين طباعهم » فيقوى جانب » ويضعف 
جانب » يقوى جانب الخير » وتلمس مصادره عندما تكون النفس خيرة ونيرة .. ويقوى 
جانب الشر ونوازعه » ومحاولة الاضرار بالآخرين والنيل من كرامتهم » او التسلط على 
والباحث يتلمس الجوانب الخفية في صفات من يقوم بدراسة حياته » ويتصيد 
الشارد من هذه الصفات في خفايا سيرته » وجنبات تصرفاته » وقد تقارب هذه 
التخمينات حدس الباحث » أو قد تنأى عما هدف اليه » وما توقعه . 
حياته » من صفحات سيرته » ومن فلتات لسانه » وما رصده الكاتبون من متفرقات 
عن حياته وشعره » أو ما حفلت به كتب الأدب من أشعار وحكايات ۰ فهو © دا 
١‏ کثم الهجاء : يفحش فيه » سليط اللسان » وهذا عائد الى تبرمه من الحياة 


(۱) البيت الثاني زيادة عند فوس تاف في كتابه شسمراء عباسيون ص ٠٤١‏ نقلا عن محاضرات 
الأدباء ۱ : ۲۸۵ . 
(۲) الستطرف ۱ : ۱۵۳ . 


س ۲۰ س 


ونقمته على المجتمع .. كما أنه ناتج عن الفاقة التي يحس بها » والفقر المدقع 
الذي يعيش فيه . علاوة على عقدة باطنية يحس بها تجعله يرى الحسن قبيحا > 
والجمیل منكرا .. فقد نقل الجاحظ ( ۱۹۳ - ۲۵۰ ه ) في البخلاء أن آبا 
الشمقمق كان يعيب في طعام جعفر بن أبي زهير » وكان له ضيفا » وهو مع 
ذلك يقول © ل 

رايت الضبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب 
وما روحتنا لتذب عنا ولككن خفت مرزئه الذباب )١(‏ 


۲ س لايتورع عن رمي الناس > ونسائهم بالبهتان » أو الوقوع في أعراضهم » لا لشيء 
الا الانتقام الشخصي » او الغضب لامر من أمور الدنيا . 
وقد رأيت أن أصون كتابي هذا عن الكلمات الجارحة » و العبارات الآسنة 
التي أوقع أبو الشمقمق شعره في خضمها » وتردى بألفاظه » وعبارات قوله الى 
منحدرها » وللراغب أن يتلمس ذلك في العمده لابن رشیق (... 881 ه) (۲) 
والحيوان للجاحظ ( 157 ۲۵۵ ه) #©) » وشعراء عباسيون لفوستاف 
غرنبناوم (؟) . 


ولعله في هذا المنحى ساير حماد عجرد ( ۰۰۰ - 15١‏ ه) في هجائه 
لبشار بن برد ه58 1517 ه) » ذلك الهجاء الذي أقذع فيه وانحش . 

أو حاكى ابا نواس 198-1١55720‏ ه) » وبشار بن برد » في بذاءتهما 
بالعبارات الاسنة » والكلمات الجارحة » التي بتحاشاها الوقور » وينبو عنها 
سمعه . أو جاری صنوه أبا دلامه ( ۰ ۲ مه« ) » وشريكه في المنهج 
واسلوب الحياة » الذي یحاول اشاعة الرح في الآخرين بمناکهات پنسبها 


وعلی العموم » فهذه سمة برزت في الفترة التي عایشها ابو الشمقمق من 
خر ااذ مضه الكل 


. وروحتنا اي حملت المروحه لتذب الذباب عنا‎ .. ٠٠١ )١( 

۰ ۷۰ °: ١ )۲( 

0) راجع مثلا ۱ : ۲۳۹ » ۲۳ » ۲ : ,۲۷ » 6 : ۱۰ 4۱۱ 6 ۵ : ۲۹۹۵ ۰ 
(0) راجع آشماره من ص ۱۳۰ الى ۱۵۷ في هذا الکتاب . 


نت ۲۱ سب 


وفي كتب الادب العربي الشيء الكثير من هذه الحصيلة » وقد حمل لواءها 
وقاد مس‌تها اصحاب مدرسة أبى الشمقمق 4 وخلطائه في المجالس والندوات 


۳ س رقیق في دينه » قلیل المحافظة على تعالیم ربه » يبين ذلك في الماني و الالفاظ 
التي تطرق الیها .. شانه في ذلك شأن بعض الوالي الذین اتخذوا الادب 


لكنني لم آجد من نسب اليه مروقا عن الدين » أو انتماء لذهب يغايره » كما 
قيل عن بشار » وأبي نواس» وحماد عجرد » وغيرهم ممن اتهموا بالزندقة في 
عصر كثرت فيه الملل والنحل ۰ بعد أن أدخلوا في صفوف المسلمين شكوكا » 
وافس عن ميا اساد ناس لوم هرام رارم کته ار 


ويبين مثل هذا في ثنايا شعره » وفي الفاظه التي يوردها » مما يتورع عنه 
المسلم العارف » ويتحاشى عن الوقوع فيه من يراقب ربه » ويخشى على 
نفسه من سقطات اللسان » كما في قصيدته التي يهجو فيها جميل بن محفوظ 
حيث بدأها بستة أبيات يتوجد على ترك بغداد الى الاهواز » ليتمتع بالملمازف 
والشراب والجواري (۱) . 


؟ ‏ كثير المزاح والمفاكهة » يتظرف بشعره » ويحرص على ايراد النادرة على 
نفسه » يضحك الناس بتصوير حالة بؤسه » وقصة حياته » وأسلوب العيثش 
الذي وقع فيه » كما في قصائده عن الفأر و السنور » حيث حكى حالة فقره » 
وخلو بيته من مقومات الحياة » حيث لم يجدا في هذا البيت ما يستأنسان به » 
أو يرغبهما في البقاء لديه » فآثرا الهجرة عنه » طلبا لمعيشة » وتزودا ببلغة (؟). 


وقد لا يكون هذا دليل مادي على شدة فقره » وتمكن فاقته » ولعله أسلوب 
ین تاش الى ورت :لدي فوا الان فى عطي این اک 
كنوع من التظرف والتندر » ووسيلة من وسائل المفاكهة واشاعة جو االرح 
فيمن حولهم » في أسلوب يمتاز بالبالغة » وعبارات يظهر فيها جانب 
التجسيم والتهويل . 


(۱) راجع كتاب غوستاف : شعراء عباسيين ص ۱۵۵ - ۱۵1 ۰ 
(۲) انظر الحيوان للجاحظ ه : ۲۱ - ۲۸۹ . 


عن و سه 


هذا من جهة .. ومن جهة آخری فان قرائن حالته المالية » وبراهين 
وضعه الاجتماعي » ثم اقذاعه في هجاء سلم الخاسر » من اجل خمسة دنانیر )١١‏ 
وسایظ لسانه مدان مروان بن ای خقضه [ ۱۰۵ - ۱۸۲ ه ) بالهجاء من 
اجل درهمين أو عشرة ۷ » لا يدل على دناءة نفس » بقدر ما يدل على 
حاجة وعسوز . 


وقد افرد الجاحظ ( ۱۰۲ - ۲۵۵ ه ) لأشعاره تلك صفحات واسعة 
في کتابه الحیوان . 

كما أعجب بهذا الأسلوب » وانتهج هذا الطریق كثير من شعراء النهضة 
الحديثة » كتعبير عن خفة الظل » ولون من ألوان المؤانسة والاضحاك » 
كأمير الشعراء احمد شوقي ( ۱۲۸۰ - ۱۳۵۱ ه) في كثير من قصائده التعليقية 
على الدكتور محجوب» وتهکمه به في أسلوب ضاحك » ضمن التصاند التي 
نشرت في ديوان الشوقیات ,۲) . 


ه ‏ يهزل كثيرا » ويتعمد هذا » لكنه عندما يجد يكثر صوابه » فقد قال سيد مرصفي 
ويجد فيكثر صوابه ,6 . كما يرى ابن المعتز بأن شعره كله من النوادر (۵) ٠‏ 


1 قبيح المنظر » عظيم الآأنف » أهرت الشدقين » وأضاف الى قبح شكله خبث 


۷ ل سيىء الطالع كثير النحس » كما وصف نفسه » فهو يرمي نفسه بالشؤم > 
ويصف بخته بالسوء » يصور ذلك بأسلوب يستدر به العطف » ويستمطر به 
العطاء . 


(۱) راجع الاغاني ۱٩‏ : ۲۳۱ - ۲۲۲ » .14 . وص ١6‏ ۱۵ من هذا البحث . 
(۲) راجع الاغاني ١.‏ : ۸۳ » وص ۱۱ من هذا البحث . 
(۲) راجع الشوقيات ؟ : ۲,6 - ۲۱۱ ۰ 
() انظر 5 : .۱ والاعلام للزركلي ۸ : ۹۸ ۰ 
وانظر شمراء عباسیون لفوستاف ۱۲۵ نقلا عن البرد في الکامل نفسه والبفدادي ۱۳ : ۱4۸ ۰ 
(6) طبقات الشعراء ص ۱۲۰ ۰ 
(5) انظر العصر العباسي الاول لشوقي ضيف ص 1۳۱ ۰ 
و الاعلام للزركلي ۸ ۰ ٩۷‏ . 


کا ۱۷۲" ست 


هه الصفة التي لازمته » والطلعة التي لم تفارقه في قل ؤون حياته 56 
عندما يقول  :‏ 

لو رکبت البحار صارت فجاجا لاترى في متونهساامسواجا 
فلو آني وضعت ياقوتة حمراء (م» في راحتي لصارت زجاجا 
ولو آني وردت عذبا فراتا عاد لا شك فيه ملحا أحاحا 
فالى الله انستكي والی الفضل (م» فقداصبحت بزاتي دجاجا )١(‏ 


۸ - ولعل أوضح صورة تنبيء عن أبي الشمقمق ما ذكره ابن عبد ربه (1؟؟ ‏ 
۸ ) تحت باب من أخبار المحارفين الظرفاء » اذ بدا بأبي الشمقمق عندما 
قال : منهم أبو الشمقمق الشاعر . وكان ادیبا ظريفا محارفا » وكان صعلوكا 
متبرما بالناس » وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة » وكان اذا استفتح عليه 
أحد بابه » خرج فينظر من فروج الباب » فان أعجبه الواقف فتح له . والا سكت 
عنه » فأقبل اليه يوما بعض اخوانه الملطفين له » فدخل عليه » فلما رای سوء 
حاله قال له : أبشر أبا الشمقمق » فانا روينا في بعض الحديث : « أن العارين 
في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة » . فقال : ان صح والله هذا الحديث كنت 
أنا في ذلك اليوم بزازا () . 


5 س يرى الدكتور شوقي ضيف أن فيه خشونة وجفوة » مع نزق وطسول لسان 
وتعجل في اللوم و الهجاء 5 . 


بين شوقي وابى الشمقمق : - 

أن من علو قدر الشاعر » ونباهة ذكره » وسمو مكانته في عالم الادب » أن يكون 
مثالا يحتذى » ونبراسا يسار على منواله . 

فهذا أمير الشعراء أحمد شوقي ( ۱۲۸۰ - ۱۳۵۱ ه ) » مع مأ وصل اليه في 
التظرف في شعره » فيمداعبته للدكتور محجوب » على طريقة أبى الشمقيق » 
بالأسلوب الساخر > والمبالفة المضحكة .. في هذا » وفي حكاياته المتعددة على 


(۱) العقد الفريد ۷ : ۲۰۸ . 

وأنظر شعراء عباسيون لفوستاف ۱۳۲ . 
(۲) العقد الفريد ۷ : ۲۰۷ . 
0) انظر المصر العباسي الاول ص 1۲۷ . 


بك الا 7 


فقره » وهروب السنور والفئران من بيته » بعد ان يئست من الحصول على ما يقيم 
أودها » ويسد رمقها في هذا البيت . 


ومع ان شوقيا لم یذق‌الفقر » ولم يكتو بنار الحرمان » كما طعمهما أبو الشمقمق ٠‏ 
لكنه يسوق شعره من باب التظرف والمداعبة لصديقه الدكتور محجوب » ولذا 


أما أبو الشمقمق فانه يبالغ في تصوير حالته وفقره » ووصف ما آلت اليه أموره 
وحياته » لكن المعاناة وآلامها » ولوعة الحرمان » كل ذلك يبرز من جنبات عباراته 1 

الا انهما يشتركان ني‌البالفة والخيال » وتصوير الحالة التي مرت بكل منهما ۰. 
والمبالغة والخيال الواسع من سمات العصر الأول من العهد العباسي > بعد أن 


يقول أبو الشمقمق في الفأر : س 


أخفذ الفار برحطلي حفلوا من خف افي 


وس روويلات اسل وع وتان عاف ر( 
در وا حسولي بزفن وبضرب بال دفاف 5) 
قلت ما همذا ؟ فق الوا آنت من اهل ال زفاف 


نق روا ... وباتوا 
لعقوا »¢ 4 © وقالسوا 
معي يوا ا و 


عن هموای في خلاف (۲) 
دون أهلي في لداهي 
ريح مسك بسلف ()) 
استهلت بالرعاف رم) 


(۱) التبابين : جمع تبان كرمان وهو سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المفلقفة » فقط يكون 
للملاحين » وهو أصدق ما يطلق على لباس البحر في العصر الحاضر . 

() الزفن : الرقص أو شبيه بالرقص » والدفاف جمع دف وهو ما يضرب عليه عند الرقص . 

(۲) ثمت هي ثم زيدت فی آخرها التاء كما تزاد في رب فيقال : ربت ٠‏ 

() السلاف : الخمر الخالصة . 

آراد به اله -رة » الرعاف : سيان دم الانف وقطراته » راجع الحیوان للجاحظ 

. ۲۱ - ۸ ۰ ۵ 


(ه) نازویه : 


— 0 


يحاكيها شوقي في براغيث محجوب بالصورة والصفة » وان اختلف عن أبى 
الشمقمق في اسلوب الاستطعام منه » لآن شل وقيا أرقى عبارة » واکثر وقارا من 
سابقه . فأبو الشمقمق جعل النار » لا يخشى الهرة » بل عكس الوضع الطبيعي » 
فقد صفع نازويه » وهي هرته » حتى رعف آنفها » كما أصر على تناول طعامه من 
مكان حساس في جسمه . 


بينما شوقي يجعل براغيث محجوب تتناول طعامها من جسم الزائر ودمه » وهو 
شوقي » فتشق جوربه » وتنفذ في اللحم والأعظم » ثم تبحث عن طعامها في فم الدكتور 


براغیث محجوب لم أنسها 
تشق خراطيمها جوربي 
وکنت اذا الصيف راح احتجمت (لم» 
ترحب بالضیف فوق الطریق (م) 
x‏ 
بواکر تطلع قبل الشتاء 
اذا ما « ابن سينا » رمى بلغما 


وتبصرها حول « بيبا » الرئیس 


ولم آنس ما طعمت من دمي 
وتنفذ في اللحسم والاعظم ! 
فجاء الخس ریف فلم احجم 
فب اب العی‌ادة فالسلم 
كما رشت الارض بالسمسم 6۲ 
على الجلد » والعلق الاسحم ر)) 


XK 


وترفع الوية الوسسم 
ریت البراغیت في البلفسم ) 
وفي شاربيه وحول الفم ا) 


(۲) جوقه : كلمة غير عربية الاصل ويعني بها المجموعة .. وتطلق غالبا على جوقة الموسيقى وهم المجموعة 
العازفة » وهذا البيت والبیت الذي قبله شبيه بقول أبي الشمقمق في موضع آخر : 


نزل الفار ببيتي رفقسة من بعد رفقه 
حلقا بعد قطار نزلوا بالبيت ص فقه 


( الحيوان ۵ : ۲۹۷ ) 


(؟) المواسي : جمع موسى وهو ما يحلق به وقد وصفها بانها حديده وماضية . 
(0) ابن سينا يرمز به الى الدکتور محجوب فهو كناية . 
() بيبا : كلمة غير عربية وهي غليون التدخين » الرئيس هو ابن سينا ويكنى بذلك لمحجوب . 


— 56 


وبين حف ائر اس نانه مع السوس في طلب للمطعم )١(‏ 

ومن یقارن بين هزلیات شوتي > ومداعبات أبى الشمقمق » بری تقاربا في 
الأسلوب 4 وتجاوبا في الفکر ه 4 و تماثلا في الأسلوب القصصي ¢ الا أن شوقيا 
كما يعمل أبو الشمقمق . 

بینما تری انا الشمقمق یغلب جانب الاستجداء » واستدرار العطف » علی حالته 

وهنا يبرز جانب الجودة وعدم التکلف عند شوقي »© وجانب السخرية والبالفه 
اللتان یستدر بهما العظف عند آبي الشمتمق . 


العرب أمة مرحة » تهتم بالنادرة » وتتلهف الى ما يضحك ؛ پلتقطون ذلك من 
مصادره » وینمون هذا النوع في مجتمعاتهم ونو ادیهم . 
ویروجه آنرادهم » ویتناقلونه فیما بینهم . 

وقد اهتم الرواة بتدوینه وتداوله . 
ودراية » وتغلیب جانب التزود من علوم الدین » والنهل من معارفه » على باقي 
الأمور الدنيوية ۰ 


فانه ظهر بصورة أشمل في العصر الأموى © وبعد أن طفت الدنيا » وكثر رواد 
المتعة » وتوسعوا في مجالس الانس والسمر » وطلبوا اللهو والتسلية » بحشاعن 
اللذة » وترويحا عن النفس ۰ 

ولع سر الع الأول اک طانها اش مدا اللون يون الا 6 
فتفرد له : س 
طبقة مميزة من الکتاب » یتابعون ویجمعون » ویدونون ویرصدون ۰ 
س مجالس خاصة من الأنس والسمر > واللهسسو و التضحيكت ۰ ۰ رو ادها الامر اء 


(۱) انظر الشوقيات ؟ : ۲.۰۹ . 


بت ۲۷ مت 


و استدرار العطف والعطاء بهذا الأسلوب الذي يفتح مغاليق النفوس . 
فکانت سمات التندر و الحرافة » من الصفات اللازمة لبعض الادباء » يقولونها 
شعرا ونثرا » یصورون بها حالتهم الاجتماعية » ویعبرون بمفزاها عن همسات 
حتی أصبحت النادر* صنعة لبعضهم » وظاهرة ملازمة له » تقترن باسمه » 
وتنسب اليه . 
العب‌اسي الأول » ما ان يرد له ذكر الا كانت البسمة تعلو الشفاه » والضحكة 
تراود المحيا ۰۰ 
ولم يكن بأكثر مجموعته نادرة » ولا أبرزهم حرافة » لكن الادباء اعطوه هذا 
المصطلح »© والزموه هذه الصفة 55 
فقد اعتبره أبن عبد ربه ( ۲۲۲ س ۲۲۸ ه ) من المحارفين الظرفاء » عندما قال 
عنه : وكان أديبا ظريفا محارفا (1) . 
ووصف شعره ابن المعتز ( ۲6۷ ل ۲۹۱ ه ) بأنه نوادر كله (۲, . ومع هذا 
ولعل آغلب نوادره هي ماد ضمنه آشعاره .. وهذا ما سوف يدركه القاريء 
ویعبر فيه عما آلت اليه حاله وآولاده » من بؤس وعناء » وفراغ في اليد » وضسمور 
في البطن » كما يرسم صورة مجسمة لواقع مجتمعه الفقیر » بأسلوب تصسويري 
مضحك . 
وحسينا هنا أن نورد بعض النوادر التي نسبت اليه .. واتوقع أن مجموعة 
كبيرة من نوادره قد لفتها أقلام الكتاب » و ادرجتهاالسنة الرواة » لغيره من 


الاسر 
ذلك أن ابا الشمقمق من المطبوعين في هذا الجال » المغمورين في مالس 
یه الم :ومن نداعم و اا نيد أن نتسب افیا تسه ا 


لغيره من البارزين . 


(۱) العقد الفريد ۷ : ۲۰۷ . 
0) الطبقات ۱۲۹ . 


س ۲/۸ س 


وبرهان آخر أن الأشياء المنسوبة اليه » مع قلتها » نجد بعض المتظرفين ينحلونها 
لانفسهم » أو يسيرون على منوالها )١(‏ » وهذا ليس بغريب » فقد حصل السطو 
الأدبي في هذاالعصر على مداه » في الشعر والنثر » والطرفة لا تقل أهمية في 
نظرهم عن سواها . 


أما نو ادره فمنها : ل 

۱ - روی ابن العتز آن اعرابیا مر بابي الشمقمق الشاعر » مقال له : یا اعرابي . 
قال : ما تشاء ؟ قال : اتقول الشعر ؟ .. قال : بعضه . قال : خذ هذا الدرهم 
واهجني . فأطرق الاعرابي هنيهة » ثم قال : ما رأيت احدا يشتري الهجو 
تالایس رکه شا نمشد مها الأغراي جات 
مررت ۰ ۰ ۰ بففل مسبطر فويق الباع كالحبل المطوق (۲) 
فما آن زلت آعرکسه بكفي الى أن صار كالسهم الفوق 
فل أن طفی وربا واأندى ضربت به ۰۰۰ آم آبی الشمقمق(۲) 
أزيدك ام فاك ؟ وذاك اني رايتك في التج-ارة لم توفق 


فقسال آبو الشمقمق : اعوذ بالله من الشقاء » ما كان آغناني عن 
هذه التجاره (؟) ۰ 


۲ س واورد أيضا هذه النادرة » فقال : ماتت ابنة عم أبى جعفر المنصور » فحضر 
دفنها » فلما صار على شفير القبر » اذا هو بأبى الشمقمق » فقال له : ما أعددت 
لهذا الموضع ؟.. قال : ابنة عم أمير المؤمنين » فضحك المنصور في ذلك الموضع » 
على أنه قليل الهزل » وقد روى بعض الناس أن هذا الكلام لأبي دلامة 
مع المنصور ره) ۰ 


٣‏ س روى له الجاحظ ( 1١5+‏ ۲۵۵ ه ) هذين البيتين في الفيل : ل 


(۱) راجع بعض طرائف الجماز في محاضرات الادباء للاصفهاني . والامتاع والمؤانسة لابي حيان التوحيدي 
كابيات أبي فرعون الشاشي ۳ : ۵۳ في وصف فقره وحاجته . 
وبعض أشعار حماد عجرد ف هجاء بشار . 
(۷) مسبطر : ممتد . 
(۲) مکان النقط كلمة اسقطتها وان يريدها العودة نلمرجع . 
(6) انظر الطبقات ۱۲۱ , 
(0) نفس الصدر . 


۲۹ سم 


يا قوم اني رايت الفيل بعدکم فبارك الله لي في رؤية الفيل 
رايت بیتساله شيء یحرکه ‏ فکرت اصنع شيئا في السراويلرا) 


1 س وقال عنه أبن عبد ربه (5؟1؟ بل ۳۲۸ ه ) بأنه لزم بيته في أطمار مسحوقة » 
وكان اذا استفتح عليه أحد بابه » خرج فينظر من فروج الياب » فان أعجيه 
الواقف فتح له » والا سكت عنه » فأقبل عليه يوما بعض اخوانه الملطفين له » 
فدخل عليه » فلما رای سوء حالته قال له : أبشر أبا الشمقمق » فانا روينا 
في بعض الحدیث : « أن العارین في الفنیا هم الکانیون یو مالقیلمة * ن 
ان صح والله هذا الحدیث » كنت آنا في ذلك الیوم بزازا . ثم انشا یقول : 


آنا في حال تعالى الله ربي اي حال 
ليس لي شي: اذا قل من ذا قلت ذا لي 


ولد أهزلت حتى محت الشمس خي الي 
ل عره : سه 


لقد حكم كل من د بشار بن برد ( ٩۵‏ ۱۱۷ ه ) » ومروان بن أبي حفصتنة 
( ۱۸۲-۱۰۵ ه) وهما شاعران مبرزان » على أن أبا الشمقمق شاعر » والشعراء 
لا یحکمون على فيرهم بأنه شاعر الا لما يعرفونه من مقالته الجيدة » ومدلوله 
الشاعري » وموهبته الفنية . 


E SNL‏ ا 


(1) الحيوان ۷ : ۱۷۵ . 
(۲) انظر العقد الفريد ۷ : ۲.۷ » وانظره أيضا ۲ : +71 ۲٠۲‏ . وانظر ص ۷ من هذا الكتاب . 


وهذه الحادثة شبيهة بما نسب للشاعر الجماز المعاصر لابي الشمقمق وهو من الظرفاء أيضا 
ولعل أحدهما أخذ من الآخر هذه الصفة . 
وأخبار الجماز في محاضرات الادباء وزهر الآداب للحصري » وجمع الجواهر للحصري أيضا . 
() الطبقات ٠١١‏ , 


عت أ كه 


قد أطلقه عليه ابن عبد ربه (5؟؟ ب ۲۲۸ ه) را » وهذين الناقدين قريبا العهد بأبي 
الشمقمق في التدوين والدراسة . 

وقد مر بنا بعض من أشعاره » الا أن تلك الأبيات الخاطفة التي آوردناها تزيد 
رغبة القاريء في الوقوف على أبيات أخرى لهذا الشاعر الفكه » لینبین له منزلته بين 
الشعراء » وليزيل عن نفسه آمورا من حدية الحياة » وبعضا من سسآمة رتابتها . 
الشمقمق في عباراتها » أو انحدر فى معانيها وألفاظها » وذلك بالحذف أو البتر » على 

وان في هجاء أبي الشمقمق » وحكاياته ما يسد النقص ويمتع القاريء » ويروض 
فكره » ویحدد صفاء ذهنه . 

كما يجيد القاريء في أشعاره كثيرا من الجد الجيد » والصواب الراسخ > 
والعقيدة الصحيحة » فهو يبغض الزنادقة ويهجوهم ر۲, » ويسلم الامر لله نیا 
وصل اليه من عوز وحاجة (۲) . 

ولم يكن أبو الشمقمق ممن طرق أغراض الشعر المختلفة » أو خاض في بحوره 


متعارف عليها . 
فهو يمدح طمعا في عطاء » و استزاده من نائل . 
ويبالغ في وصف حاله فقره لیستدر العطف > ویستمطر الهبات ۰ 


ی آ وان يطل ان لمعك اتمه 

یتظرف بمفاکهات على نفسه » ومبالفات بسوء طالعه » وشدة فقره » ليأخذ من هبات 
ترنائه » ولیفرض آتاوة في عطائهم » فان اجدی ذلك والا بسط لسانه بأقذع الکلمات . 
و آفحش العبارات » في هجاء مر » وکلمات ساخنة » تقطر سخفا وسخرية . 


(۱) العقد الفرید ۷ : ۲۰۷ . 
(۲) راجع الحیو ان للحاحظ ٤‏ ۰ 01 في هجوه لحميل بن محفوظ » وهو من الزنادقة . 
(۳) انظر القصيدة اللامية في العقد الفرید ۷ : ۲۰۷ . 

و الطبقات ص ۱۲۸ القصيدة الرائية . 

و العقد ص ۲ : ۲,۸ القصيدة الحيمية . 


۳ 


مع اتساع الحضارة » وانفتاح أبواب المدنية » وتوفر المسببات التي تخصب الخيال 
من مناظر الطبيعة » ومؤثرات المجتمع . 

وكلمسا يأتي به من وصف > لا يخرج عن التشبيهات المحكمة » والاستدلالات 
المقربة » تأتي ضمن شعره » دون أن يفردها بجهد مستقل » أو قصيدة منفردة » كما 
هي الحال عند كثيرمن الشعراء كأبي نواس ( ۱۲٩١‏ ۱۹۸ ه) » والبحتري ۲.٦(‏ س 
۲ هھ ) » وكشاجم  ...(‏ .36 هھ ) » وابن المعتز ( ۲6۷ - ۲۹۲ ه ) » وغيرهم 
من شعراء هذا العصر . 


كما أنه لم يكن ذا نزعة عاطفية » أو غزل رقیق » یظهر للقاريء کوامن نفسه 
ونوازع عاطفته » من جد وهزل » وعذرية ومجون » كما هي الحال عند بشار ( ٩۹۵‏ ل 
۷ ه) » وعلي بن الجهم ۲٩۹  ...(‏ ه ) » وأبي نواس ( ۱8۷ س ۱۹۸ ه) » 
وابن العتز ( ۲۷ 595 ه ) . 

بل لعل انشغاله باشباع بطنه » واطمام عیاله » انسیاه عاطفة الحب » 
وتلمس الهوی . 

وأبو الشمقمق في آشعاره قصير النفس »© وبضاعته في الشعر لا تسمو الى 
درجة الفحولة » أو ترتفع الى مكانة الرموتین » ولعل ذلك راجع الى قلة ما وصل 
لبقا يقتي 

وان القليل من اشعاره مما وصل للمكتبة العربية » لا يرفع هذا الشساعر الى 
منزلة الكبار من شعراء العباسيين كابن الرومي ( ۲۲۱ 585 ه) » وهو من شعراء 
الطبقة الكادحة » وأبي تمام ( ۱۸۸ س ۲۲۱ ه ) والبحتري ( ۲۰۷ س ۲۸۲ ه ) » 
اللذین ارتفعا بجهدهما الى طبقة العلية في الجتمع » وغیرهم ممن خاض في بحسور 
الشعر »© وتمکن من مدلولات اللفة . 

فهو وسط في آفکاره » ووسط في خياله والفاظه » یمیل الى الضعف في عمقه 
ومدلولاته » عندما يهزل أو یسف . 

قد جعل شعره وسيلة للاکتساب : مج.ء ومدحا » أو للعلاقة الاجتماعية 
بالاستظراف و التفکه في جلساته الاخوانية .. لا ینبیء عن عمق ديني أو محسافظة 
عقائدية .. ولكنه مع ذلك لا يدل على خروج عن قواعد العو كر ا 
من المأاهب . 

وهذا الحكم على شعر ابي الشمقمق يعود الى انسياء منها : س 


. س عدم حفظ شمره لكثرة ما فيه من اسسفاف وابتذال‎ ١ 


ست 7 


؟ ‏ كثرة هزله » وسلاطه لسانه . 

۲ ل عدم نياهته ؛ وسطو ع نجمه » والناس لا يهتمون بالخامل » ولا یحفظون الا شعر 
اللامعین من :ذو اا البر اة > و اله الاختماعية » ومن لهم دكن في 
بحاص الخاد وفوی. الهاه والتلطان:: 

۲ ل اتصاله بمجموعة من الشعراء لهم مكانة مرموقة » وسمعة طبقت الآفاق » 
كبشار ( ٩٥‏ ۱۹۷ ه ) » وآبي العتاهية ( ۲۱۱-۱۲۰ ه ) ؛ فغلب شعرهم 
شعره » وطفت آسماژهم على مکانته » وعلت شهرتهم على سمعته . 

ولا نستبعد مع ذلك أن تکون بعض قصائده » قد دخلت ضمن اشعارهم 
الدونة » فكلهم ینهلون من مشرب واحد » وینتمون الى مدرسة واحدة في 
الافکار والأهداف . 

ه س أو أن شاعریته لم ترتفع الى منزلة هوّلاء » ولم تبلغ مکانتهم » فتکون بضاعته 
القليلة آتية من قلة ملکته » وعدم عمقه الشعري وارد من ضعف حصیلتسه 
اللغوية وخصبه الخيالي . 
ومع قلة ما تناقلته کتب التراث من أشعار لابي الشمقمق » فانها في غالبا 

صورة متکررة یجمعها الوضوع الذي قيلت فيه » والناسسبة التي آوردها الشاعر 

لأحلها . 
ولعل اکثر الکاتبین رصدا لأشعار آبي الشمقمق » وایراد شواردها هو آبو عثمان 

عمرو بن بحر الجاحظ ( ۱۰۳ - ۲۵۵ ه ) في کتابه الحیوان . 
وقد كان غوستاف في دراسة مقتضبة بين آبي الشمقمق من جهة » وبين مطیع 

این انات ا ۱۱۹ :)© وستلم الخاسر ( اه ۱۸ ها ) من جهه احرّی > 

حیث اعتبر أن أبا الشمقمق هو اطرف هؤلاء الثلائة .. وان كان في الحقيقة دونهم 
نجاحا » وأقلهم نتاجا » غير أن موهبته الفذة تعطلت بسبب افتقاره الى ضبط النفس > 
ونتيجة لاخناقه الدائم » ولا يقل ابداعه أهمية عن مجونه الرخیص “> فقد آقترن فيه 
الحس المرهف بالوقاحة »والذکاء بالسخف » والرقة بالفظاظة » وهو یمثل الأخلاق 
الضطربة » و العادات القلقة التي سادت عصره را) . 


في سبعین ورقة (۲) . 


(۱) انظر شعراء عباسيين ص .۱ ۰ 
(۲) الفهرست ص ۱۱۳ . 


کس نج 


منها بعض القطع التي تتكون من بيت واحد او بيتين . وجميع ما وقع عليه نظري من 
هذا الشعر لا يصل الى الحد الذي يفرد بالدراسة المستقلة والتحليل » لان آغلبسه 
يسر في قالب واحد » وعلى وتيرة لا تختلف » فلا عمق نیا ولا تقعر في 
المعنى والخيال . 


ولعل هذا مماأثار حفيظة المرزباني ( ۲۹۷ ۴۲۸٤‏ ه) : فوصف شع ره بأن 
أكثره ضعيف ؛ وربيما ندر له البيت (؟) 8 


أما البرد ( ۲۱۰ 585 ه): فقدلاحظ أنه ريما لحن » ويهزل كثيرا » 
ويجد فيكثر صوابه (۲) . 
ومن هذا التطلق » مان ما آوردته هنا من تعلیق علی شمر ابي الشمتمق » 
لا أسميه دراسة بمفهومها العام » بل هي فكرة خاطفة تشر الى مواطن البروز » 
و الضعف فقط » واترك الباب مفتوحا لمن يريد أن یتناول هذا الشاعر بالدراسة 
و التحلیل » وتناول کل قصيدة بمفردها شرحا وتحلیلا » ولشعره بالوازنة و التفتیت » 
ولنزلته الادبية بالقارنة والاستدلال » ولانتاجه الفكري بالاستتصاء والحصر . 


ذلك أن آنا الشمقمق قد كان له معجبون مهتمون بشعره 6 وناقدون يستخفون 
بهذا الانتاج » ولا يقيمون له وزنا . 


وهذه الحكاية التي أوردها الجاحظ ( ۱۲ - ۲۵۵ ه ) ؛ دليل مادي على 
اختلاف وجهات النظر حول هذا الشاعر » بين المغالاة في شعره » ورفعه الى منازل 
طبقات الجیدین » ومحاولة الانقاص من قدره » وسلبه مقومات الشاعر المجيد »© 
اذ قال : « وقیل لابن داحة - وآخرح کتاب آبي الشمقمق > واذا هو في جلود كوفية » 
ودفتین طائفتين بخط عجيب . فقيل له : لقد آضیع من تجود بشعر آبي الشمقمق فقال : 
لا جرم والله ؟! .. ان العلم لیعطیکم على حساب ما تمطونه » ولو استطعت أن آودعه 


(۱) راجع کتابه : شعراء عباسین ۱۳۲۰ س ۱۵۷ . 

(۲) المرجع السسابق ص ۱۲۵ . 

0) انظر رغبة الامل ٩‏ : ,۱۱ . 
والاعلام للزركلي م : ۹۸ . 
وغوستاف في شعراء عباسیین ۱۲۰ نقلا عن البرد في الکامل نفسه . 
والبغدادي ۱۲ : ۱117 . 


۳6 


سویداء قلبي ؛ أو اجعله محفوظا على ناظري لفعلت » )١(‏ ۲ 

وفي نظري أن كلا من الفريقين : الحاکمین له ؛ والناقمين عليه » على حق .. 
اذا نظرنا الى جو انب شعره الختلفه . 

فالهتمون بشعره » و المجبون بمکانته ینظرون الى شعره في حالة الجد > 
ورزانته حين التأنی » وهذا قلیل فیما وصل الینا علمه .. ولا بد أنه قد ضاع جله 
وغاب عنا جیده » كما يدل على ذلك فحوی هذه الحكاية » وانه کبیر الحجم » وصل 
1 لهتمنون . 


أما الآخرون فينظرون الى اسفافه وسطحيته » في أشعاره الهازلة » وعباراته 
غير الحادة 4 و کلماته الهابطة 4 ومعانیه التدنية ۰ وهذا كثير عنده حسسما دون من 
أشعاره » فيحكمون من هذا الجانب » وينظرون من هذه الزاوية . 


ولا أستبعد مع هذا أن جيد شعره قد سطا عليه شعراء عصره » هبة أو استعداء > 
ذلك انك لا تعدم وجود شمر رصين في معانيه واخیلته » جيد في سبکه وعباراته ٤‏ 
بعيد عن الهزل و الاسفاف » والنقمة على المجتمع .. تلك الخصال التي اصبحت سمة 
مميزة له » لأن أكثر ما وصلنا من آشعاره كلها من هذا الأسلوب . 


وعلی العموم » فان الكتاب في العصر الحاضر قد أنصفوه وأعلو قدره : ل 
فغوسستاف يرى أنه : من الواضح بان ابا الشمقمق كان شاعرا عظيم الموهبة » جنى 
عليه الاخفاق المتصل »© وقد كان عدد من أبياته سخيفا » الا أن ابن المعتز من ناحية 
أخرى لم يكن مخطئا حين وقع على نكهة خاصة في شعره » ومن العسير أن 
يبزه شاعر من شعراء عصره في تصوير ذلك الاحساس الذي عبر عنه 
في بعض قصائده ,۲) . 


والدكتور شسوقي ضيف يرى أن آشعاره تسودها روح شلعبية قوية » حتی في 
المديح » فاننا نجده لا يعني فيه بالجزالة والرصانة » التي كانت تشيع حينئذ في شعر 
المديح » وأيضا فانه لا يعني بمعانيه واخیلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر » غير متأن 
ولا متکلف » واذا كان مديحه يسقط عن مديح نظرائه » فان أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم 


(۱) انظر الحيوان ۱ : 51 . 
و انظر الحاسن وااساويء للبيهفي ۱ : ۱۷ . 
(۲) شعراء عباسیون ص ۱۲۵ ۰ 


E عت‎ 


اقذاعا » بل لعل شاعرا معاصرا لم یبلغ من اتذاعه ما بلغه + اذ ملا اهاجيه بالفحش 
و الالفاظ البذيئة رل . 
ومع هذا » فلا ينكر أي دارس ما لأبي الشمقمق من جودة في : ل 
واحد من آبناء هذه الطبقة .. اذ هو شاعر اجتماعي يعبر عن احاسیس مجتمعه 
الفقراء » الصور لآلامهم » والعبر عن آمالهم . 
ومع هذه الطرافة » واشاعة الفاكية » فان هذا لم یمد عليه بالخیر الميشي + 
بخطف القتمراء نی اختماماتهم العبعرية » ورغبافهم عی طرق اغراف الخطلقة 


فان آبا الشمقمق فاضت نفسه بأحاسيس الفتر » وجاشت عواطفه بعوامل 
البوس والشقاء والموز والحاجة » فکان شاعر الطبتة الفتیرة » التي تحس الققر © 
وتماین آفعاله ۰ ۰ 


واذا كان ابن الرومي ( ۲۲۱ - ۲۸۳ ه ) قد تألم من دقة وصف ابن العتز ( ۲۲۷ 
۲۱ ه) في الآذریون » وهو زهر آصفر في وسطه خمل آسود » في قوله  :‏ 


كان آذردونه_ ۱ غب سلما هاميه 
مسداهن من ذهب فيها بقايا غاليه ) 


فصاح واغوثاه لا يكلف الله نفسا الا وسعها > ذاك انما يصف ما عون بیته » 


(۱) انظر العصر العباسي الأول ص 1۲۷ . 
(۲) الفالية ۰ السك الاس ود الفاخر . 


تست 


لانه ابن خليفة » أما آنا أي شيء أصف » ولكن أنظر الى في صانع الرقاق « الخباز » » 
لانه تحت نظرى : - 

ما آنس لا نس خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح للبصر 

ما بين رؤيتها في که كرة وبين رؤيتها قوراء کالقمر 

الا بمقدار ما تنسداح داثرة في لجة الماء دلقی فيه بالحجر )١(‏ 


فان آبا الشمقمق قد طرق موضوعه واجاد » واکثر فيه » وأثرى حصيلة من 
ولاب هذا اوعد 


فهو يتكلم عن تجربة » وأدق الشعر ما جاء عن تجربة » ويتحدث بعفوية » فلا 
يضيع العمر في تصيد الكلمات » وشارد العبارات .. كما أن هذا العطاء ينبىء عن 
معاناة عاشها الشاعر » وتجربة مرت به . 


ونستطيع أن نقول بأن شعر أبي الشمقمق يدور حول موضوع واحد » هو حالة 
الفقر والحرمان » وانشغاله بقصيد لقمة العيقن له ولعياله » بعد أن جنی عليه الزمن » 
وابتعد عنه الحظ » ولازمه سوء الطالع .. 


فهو ان وصف فائما : ۰ حالة |1 دق 2 الفقم ه في حت 0 الت 1 2 في میت 4 
الخالي من جميع مقومات الحیاه » والهجور حتی من ابسط الحیو انات و الحشم ات 4 
وأقلها طمعا في قوت . 


واذا مدح فانما يستجدى عطاء » ويستدر رحمة .. ومع عنفه وتسرعه في 
النتيجة » يسلط لسانه البذىء » وعباراته الفاحشة » في هجاء مقذع » وسباب 
مسعور » ليأخذ من آقرانه الشعراء جزءا من صلاتهم بالقوة والتعنت .. فیستحلب 
الدر » ويستمطر الحجر ۰. ویعیش على فتاتهم » ويتلذذ بما ناله منهم بالجبروت > مهما 
كلفه ذلك من خوض في الأعراض » ومستهجن في القول . 


واذا سخر واستظرف » فان هو نوع من الرقة » وأسلوب من أساليب 
الاستعطاف » يريد بهما تليين العرائك » وترقيق القلوب » على حالته التي وصل اليها » 
ووضعه الذي يعيش فيه » وأمنياته المعيشية التي أبسط ما يقال عنها بأذها أدنى درجات 
المعيشة .. وأقل ما يرنو اليه راغب في الابقاء على حياته » فهو يقرن الشكوى لله 
بالتطلع الى ما تجود به أيدي البشر في مثل قوله  :‏ 


(۱) راجع تاريخ الادب العربي للزيات ۲۹6 . 


س ۳۲۷ س 


فالى الله آشتكي والى الفضل (م» فقد أصبحت بزاتي دجاجا ر1) 

واذا تشاعم فانما هو نوع من سوء الطالع الذي وقع فيه » ويعزو اليه الواقع 
الأليم الذي يعيشه » لكنه لا ينسى أن یبالغ في هذا التشاوم » ليجعل الأمور تتحول عن 
مجرياتها » لا لشيء الا لآن أبا الشمقمق هو المقترن بهذه المسببات » ولو كانت لديه 
ركيزة عقائدية قوية » وخلفية دينية ترده الى صوابه » لما انساق في هذ المنحدر 
واطلق للتبرم زمامه .. 


لكنه وقد ترك للنفس رغباتها » ورمى الحبل على الغارب » سار في درب واحد 4 
وحام حوله في كل أغراضه التي طرقها .. وأغلب الظن عندي أنه أول من توسع في 
هذا الباب .. 


ولذا اعتبر كل من جاء بعده أو عاصره متأثرا به فيه .. حتى المدن » والتوجد 
الهها » الذين رماهم بثقله » وحملهم وزر ما آلت اليه حاله » وجناية الدهر . . 
وأن عليه أن یسعی في طلب معيشته » ویکدح لتحصیلها ۰ غير متبرم و لا ساخط . 
تفرعت آغراض تدور في فلکه وهي : الدیح » الهجاء » الوصف ‏ التظرف » الجون ۰ 


أولا ‏ شسعره في المديح : - 
للشعراء في مديحهم منهجان  :‏ 


مديح دافعه المحبة والاحترام » وهذا المديح من أجل المدوح » والوفاء له من 
المادح. 

ومديح هدفه الصلحة الذاتية والمنافع الشخصية » وهذا النوع من اجل المادج 
نفسه ؛ وما يتحصل عليه من جوائز وهبات . . فهو يفكر في ذاته قبل غيره » وفي 
مردود عمله على نفسه » دون أثره في نفوس الآخرين . 


وما بين أيدينا من مدائح لأبي الشمقمق » تعتبر من الضرب الثاني » ذلك أنه لا يفكر 


(۱) انظر العقد الفريد ۷ : ۲.۸ » وص ۲۲ من هذا الكتاب . 


س 


هجاء » ومحيته بغضا . 


يطول نفسه فيأتي بالجيد الدروس كقصائد أبي تمام ( ۲۳۱-۱۸۸ ه) » والبحتري 
 ۲.٦(‏ ۲۸۲ ه) » ومعاصریه : مروان بن أبي حفصه ( ۱۰۵ -- ۱۸۲ هھ ) » وسلم 
الخاسر ( ووه — ۱۸۲ ھ ) ۰ 
أ قال يمدح مالك بن علي الخزاعي » ويذم سعيد بن سلم الباهلي : ل 
مد مررنا يمالك فوحدناه مم" جوادا الى المكارم ینمی )1( 
ما ي‌الي آتاه ضيف مخدف آم آتته یاصوج من خلف ردم 
فانتهینا الى سعید بن سسلم فاذا ضيفه من الحوع برمی 
واذا خبزه عليه سیکفیکهم (م)) الله » ما بدا ضوء نهم 
واذا خاتم النبي سليمان (م» 2 بن داود قد علاه بختم 


کل ا ی 
قال لي الناس زر سعيد بن سلم قلت للناس لا آزور سعيدا ۴ 
وأميرى فتى خزاعة بالبصرة (م قد عمها سماحا وجودا 
ولنعم الفتی سعيد ولكن مالك اكرم البريه عودا (؟) 


(۱) رواية غوستاف عن القالي في آمالیه ۲ : ۲۲۷ « فوجدناه كريما » » انظر : شعراء عباسيين ص ۱۵۰ ۰ 
(0) انظر رغبة الامل + : ۱۱۱ 6 وف الحاشية ترجمة لالك الخزاعي وقال عنه بانه قائد من أشراف 
عصره ولاه الرشید طریق خراسان » ومات عام ۲۲۲ ه . من آثر صربه في راسه في معركة مع الشر اف . 
(۲) هو سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي » اکتسب منزلة عظيمة عند الهادي العباسي بعد وفاة أخيه 

ابراهيم بن سلم » استعمله الرشید عام ۱۷۲ ه . على الوصل » وعام ۱۸۳ ه . هزم على يد 
الخزر بعد أن قتل النجم السلمي » وفي عام ۱٩۱‏ ه . كان على رأس مرعش تجاه الروم في الصائفة 
بقيادة هرئمه بن أعين » وثبت في هذه العركة .. فهو من قواد الرشید الشهورین . 
راجع الکامل في المتاريخ لابن الأثر ٩‏ : ۱۰۲ » ۱۱۸ 2 ۱۵۲ » 158 » ۲۰۹ ۰ 
وزهر الآداب للحصري ۲ : ,۹۵ › 1.18 لتصید اخباره الادبية . 
()) رغبة الامل " : ۱۱۲ ۰ 


سے ۳ ا 


ج س ومن نماذجه التي يقارن فيها المديح بالهجاء » والعطاء بالرد » والايجاب بالسلب » 
هذه الأبيات التي حذفت منها بيتين تعمدا لما فيهما من اسفاف وتبذل » لأنني 
أوضحت في موضع آخر رغبتي في الاعراض عن ايراد مثل هذه الكلمات 4 
التي لا تمثل أدبا في سموه » كما أنه لا عمق في ألفاظها » ولا طرافة في مدلولها . 

بل هي نقطة سوداء في جبين الأدب العربي » أدخلها الشعوبيون ذوو 
النزعات الختلفة » والاهواء التباينة » ضد الحتمعات الاسلامية والعربية > 
فخلخلت التوازن » وبثت اللا مبالاة في جنبات هذا الجتمم » ثم جاء الحللون 
الحدئون لانواع الادب لیعطوها اسما جدیدا هي : الادب الکشوف . . تقلیدا 
لهذا النو ع في آداب الامم الاخری . 
يقول آبو الشمقمق » كما نقل الجاحظ في الحیوان في هجاء حارثة بن الاصسم 
OT‏ لخن اثارت 
آهل جود ونائل ومنال غلبوا الناس بالندی والعطية 
جنته زائرا فادنی مكاني وتلقى بسرحب وتحية 
لا کمثل الاصم حارثه اللؤم (م)» یه الکلیه القلطة 
دنتسه زائرا فأعرض عني ۰۰ ۰۰ ۰۰ 33535 
۰۰ ۰۰ .۰ .۰ فقو هه Meee ose‏ 
د س وقال یمدح يزيد بن مزيد الشيباني » ویفضله على يزيد بن حاتم الهلبي ر۲) : 
لشتان ما بين الیزیدین في الندی اذا عد في الناس الکارم والجدر۲ 
يزيد بني نسیبان اکرم منهما وان غضبت قيس بن عیلان والازد 
فتی لم تلده من رعين قبیلة ‏ ولا لخم تنميه » ولم ننمه ند 


ولکن نمنه الفر من آل وائل وبرة تنميه ومن بعدها هند (؟) 


(۱) ۱ : ۲۸۳ وفیه تجد الأبيات المسقطة لمن بریدها . 

(۲) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني من قواد الرشید في قتال الخوارج » شجاع » توفی عام ۱۸۵ ه . 
ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلب بن أبي صفره » كان من ولاة النصور على مصر وافریقیا » وتوفی 
بالقرو ان عام ,۱۷ ھ , 

(۴) عارض آبو الشمقمق بهذا البیت ربيعة الرقی في مدحه ليزيد بن حاتم بقوله : - 

لشتان ما بين الیزیدین في اللدى يزيد سليم والأغر ابن حاتم 

(6) الأغاني 1١‏ : ۱۹۰ والبيت الثالث عند غوستاف ص ۱۳۳ نقلا عن الخزانة ۲ : ٠١‏ « تيميه ولم 

ينمه » بالباء لا بالتاء . 


ویهجو في آن واحد » ولعل هذا اللون مما يعجب المدوح اذا كان بينه وبين 
الآخر منافسة . 

ني ثنایا هذا الکتاب : 

الجود آفلسهم وغم حالهم والیوم ان سئلوا النوال تمحلوار۱) 


و اس وقال يمدح عيسى بن ادریس :س 
ولیس على باب ابن ادريس حاجب ولیس على باب ابن ادريس من قفل 
طربت الى معروفه فطلبته كما طربت زنج الحجاز الى الطبل,۲) 


ز ل وعندما خرج مع خالد بن يزيد بن مزيد (۲) » حين ولاه المأمون الموصل » فلما كان 
وقت دخوله البلد اندق اللواء » فتطير خالد لذلك واغتم غما شدیدا » فقال 
أبو الشمقمق ليسري عنه : س 
ما كان مندق اللواء لطيره ‏ تخشى ولا سوء يكون معجلا 
لكن هذا العود أضعف مت4 صفر الولابة فاستقل الموصلا (؟) 


ح عد ولعل اجود ما رایت من مدیحه قوله یمدح یزید بن مزید : -- 
رحل الطي اليك طلاب الندی 2 ورحلت نحوك ناقة نعليه 
اذ لم تكن لي يا يزيد مطمة فحعلتها لي في السفار مطية 


(۱) راجع ص ۱۷ من هذا الكتاب والمستطرف ۱ : 1869 ۰ 
(۲) أوردها غوستاف ص ٠۲٤‏ نقلا عن الثمار 1218 ٠‏ 
(۲) خالد بن يزيد بن زائدة الشيباني أحد الامراء والقواد العباسيين » مدحه آبو تمام » ولاه الأمون 
مصر » وولاه الموصل » ثم زاده ديار ربيعه » كما يبين من هذه القصة »© توفى عام ,۲۳ ه . 

(0) طبقات ابن العتز ۱۲٩‏ . 

العمدة لابن رشيق ۱ : 1۸ . 

ومحاضرات الادباء للراغب ۱ : ۱6۷ » وأورد البيت الاول كما يلي : 

ما كان من دق اللواء لريية تخشى » ولا آمر يكون مبدلا 
وانظر غوستاف في : شعراء عباسيين ص ۱6۷ ۰ 


کے 


تحسدو آمام اليعملات وتفتلی في السير تترك خلفها الممريه 


من كل طاوية الحشى مزورة قطعا لكل تنوفه دويه 
تنتاب أكبر وائل في بیتا حسبا وقبة مجدها مبنية 


آعنى يزيدا سيف آل محمد فراج کل شديدة مخشيه 
يوماه يوم للمواهب والجدا خضل ويوم دم وخطف منيه 
كما تناقل الرواة في كتب الأدب بأنه مدح مروان بن أبي حفصه الشاعر 


ولم يقع نظري على هذا المديح » و انما الذي وجدته هو هجاء لابن حفصه . 


الدينية لديه .. فهو ينظر الى الناس بمنظار الحقد والكراهية » ويفترض فيهم عدم 
حب الخير » ويعزو اليهم مصائب حياته .. 


وهجاء أبي الشمقمق على ضربين : هجاء فكه ومستظرف » وهجاء مقذع وسخيف 
لا فيه من عبارات جارحة » والفاظ متدنية » وسوقية ظاهرة .. كما يوجد بين هذين 
النوعين نوع ثالث معتدل هاديء فيه اتزان ووقار . . أما السخيف البذيء فانني سأشيح 
الطرف عنه » ويكفي أن اشیر الى مصادره لمن يطلبه (۲) . 
أ س ومن هجائه الهازل المستظرف قوله  :‏ 

رآيت الخبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب 


. ۲۸۲ : ۲ انظر غوستاف في شعراء عباسيين ۱۵۲ - ۱۵۲ نقلا عن ابن خلكان‎ )١( 

(۲) انظر العقد الفريد ۲ : ۲۱۷ . 

۳( راجع قطعة ۱۸ ص ۱۳۷ من کتاب شمراء عباسیین لفوستاف » و القطعة ٠.‏ ص ۱۵۱ في هجاء معبد . 
والاغاني ۱٩‏ : ۲۳۱ » .)۲ في هجائه فسلم الخاسر , 
و الحیو آن للحاحظ ۱ : ۴ - ۲۹ » ۲ : ۲۱۰ وقوله في الديك » 6 : .1۱ شعره في المجون . 
والعمدة ١‏ : .۷ وهجائه لبشار السالف ذکره . 


8.۲ امتح 


وما روحتنا لتذب عنا ٠‏ ولكن خفت مزئه الذباب را) 


ل وقوله في هجاء سعيد بن سلم : ل 
هيهات تضرب في حديد بارد ان كنت تطمع في نوال سعيد 
والله لو ملك البحصار بآسرها وآتاه سلم في زمان مددود 
يبغيه منها شربة لطهوره لابی وقال تيممن بصعيد )١‏ 
وقوله في هجاء داود بن بكر » وكان ولي الأهواز وفارس : ل 
وله لحية تيس وله منقار سر 
وله نكهة ليث خالطت نكهة صقر (۲) 


س وقوله في هجاء بعض من ابتلى به : ل 
أسبجج الناس جميعا كلهم كذباب ساقط في مرقه (6) 


وقد مر بنا هجاؤه لحارثة بن الأصم » وفيها بيتان مستهجنان ضربئنا 
عنهما صفحا (0) ۰ 


كما سبق وأن آلمنا بهجائه لروان بن أبي حفصة ا) . 


وابن عم الحمار في صورة الفیل(م)) وخال الحاموس والمقره 
يمشي رویدا برد حلقنشکم كمنتي خنزيرة الى ع_ذره ۷ 


(۱) آنظر الفكاهة في الادب ص ۲۲ وقد اقتطعها الدکتور الحوفي من القصيدة التي سنوردها" ص ۷) . 
وعیون الاخبار 6 : 6" » ٩‏ : ۲۲۷ ۰ 

(۲) أنظر رغبة الامل 5 : ۱۱۲ - ۱۱۲ ۰ 
وغوستاف رقم .۱ ص )۱۲ وقد أكثر من هجاء سعید . 

(۳) انظر رغبة الامل 5" : ۱۷۱ . 
وغوستاف قطعة رقم .۱ ص ۱۳۵ . 

(0) آنظر الحیوان تلحاحظ ۳ : ۲۸۵ . 

(0) آنظر ص ۲۹ من هذا الکتاب » و الحیو ان للحاحظ ۱ : ۲۱۳۲ . 

(1) راجع ص ۲۰۱ من هذا الکتاب . 

(۷) أنظر الصضوان ۱ : ۲۳٩۹‏ ۰ 


جن ۲ کے 


الصدق في آفواههم علقم والافك مثل العسل الماذي 
وكلهم في بضله صاسادق)2 وفي الندى ليس بأستاذ را) 


5 وقوله يخاطب عمرو بن مساور الكاتب » في هجاء هاديء ينم عن استعطاف 


وأمل شنت 
لا يرى مسسه علينا ار لایکون اله ود الا بأثر 


ان تكن ورقك عناعجزت ياأبا حفص فجد لي بحجر 

يكسر الجوز به صبياننا واذا ما حضر اللوز كسر (5) 

۳ وقوله في الهجاء » وقد اعتبره ابن المعتز من ١‏ لستحسن من أشعاره : سب 
ما كنت أحسب أن الخيز فاکه4 


حتی نزلت على اوفی ابن منص سور 
دی ا ف رویط نے 


يكسكس الروت عن نقر العصافير ؟) 


سے وقوله وت 
أ ۰ موی ار ۳ ار ولیس 4 ۰ 5 2 دن 
تزوجوا في قرش ان كنتم من قريش ()) 


(۱) محاضرات الادباء ۱ : ۲۲۰ . 

وانظر غوستاف في کتابه شعراء عباسیین القطعة ۱۱ ص )۱۳ . 
(۲) شعراء عباسیون لفوستاف القطعة رقم ۱۳ ص ۱۳۵ . 
(۲) الطبقات ۱۲٩‏ . 

وشعراء عباسیون ص ۱۳۰ » والبیت الأول لم يرد في الطبقات . 
(؛) شعراء عباسیون لفوستاف القطعة ۲۷ ص ۱۱ نقلا عن المعجم . 


ع أدبت 


01 وقد وصنه ابن المعتز بأنه خبيث الهجاء » عندما آورد بيتين في هجائه 


ومحتجب واللساس لا یعس رفونه 


وقد مات هزلا من ورا الب اب حاجبه 


اذا قل من ذا مق[ : قبل لاد 
وان قیل من ذا خلفه قيل كاتبه ر 


تم وقوله یخاطب المزق الحضرمي : ل 
كنت الممزق مرة فالیسوم قد صرت المسزق 
لملاجريت مع الضلال «م)») غرقت في بحر الشمقمق (۲) 


يوسف الشساعر رخ ود دوه دای 4 
حلقي هلد تلقى كامنا فى حوف حله 
خیطوها خشسية الكلب (م) ءاه نہد له وا 


كت وجميل بن محفوظ واحد من الزنادقة الذين ذكرهم الجاحظ في الحيوان .. قد 
كان بينه وبين أبي الشمقمق منافرة » جعلته يهجوه مرارا » فمما قاله فيه  :‏ 


آراد الله ان يخزي جميلا فسلطني عليه بارجان (©؟) 
وقال فيه : س 
وهذا حميل على بفسله وقد كان يعدو على رحله 


دروح ویفدو كأدر الحممار وبرحع صفرا الی امسله 


(۱) اللاحد : من یدفن الاموات ومن يعمل اللحد : وهو القبر . راجع الطبقات ص ۱۲۸ . 
(۲) تاج الم‌روس 5 : 6.۰ . 
وشعراء عباسیون لفوستاف القطعة ۲۱ ص ۱۲۲ » وص من هذا الکتاب . 
(۲) الحیوان ۱ ۰ ۲۲۵ . 
0) شعراء عباسیون لفوستاف ص .۱۵ نقلا عن ياقوت ۱ : 146 الذي نسبه محمد بن السري م 


بت 6 نت 


(۱) الحيوان للجاحظ ؟ : 


كأني به قد دعاه الامسام 
وقوله في الهجاء : س 

با سالك سنا 

ممن تعلمت ۾ ذا 


أما مسسسررت عد 


ومن هجائه في جميل بن محفوظ » حيث يتشوق لترك بغداد وهجرانها والذهاب 
لكورة الاهواز » لما فيها من متعة النفس وملذاتها » قوله في هذه القصيدة التي 


وآذن رسك في قت كه (ا) 


آندلت ر دا بغي 
أن لا تد ود بشي 
لع د حاتم طي 7( 


تجمع أكثر من غرض الى جانب الغزل والتمني : _ 


ما أراني الا سأترك بغداد «م» 
حيث لا تنکر المعازف واللهو (م» 
وجوار كانهن نجسوم الليل (م» 
واضحات الخدود آم وبيض 
بين عوادة وأخرى بصنج 
ذاك خير من التردد في بغداد «م» 
كل يوم في كمة وقميص 


وأهوى لكورة الأهواز 
وش رب الفتى من التقماز 
زهرمثل الظباء الجسوازي 
فاتنات ميل من الأعاز 
في بساتینه.ا وفي الأحواز 
نتنزی بي البفال النوازي ۲) 
ورداء من الفبار طرازي 


لم يحكه آل اج يوما لبیع لا ولا بش تری من البزاز 
أخذت اهلا الشباطین بالرکض (م» 
لط ول ال قاء والاعس.سواز 
کل شيخ تخغاله حين يبدو فوق برنونه كشخص حجازي 


عدو الندی وس لم المقازي 


5 وقد عد الجاحظ من هو لاء الزنادقة حوالي ۱۳ كلهم يعتبرون من الشعراء 


والكتاب في العصر العباسي الاول » راجع الحيوان ص ؟ : 11۷ . 


(۲) شعراء عباسيون القطعة ۳ ص ۱۵۲ نقلا عن المستطرف ١‏ : ۱۵۲ . 
(۲) راجع شعراء عبأسيين لفوستاف القطعة رقم > ص ٠١١‏ نقلا عن البفال ۱۲۹ . 
(؟) آورد غوستاف هذا الشعر ( تنزوبي البفال ... » . 


تخب 


الفت ‏ ... ...+ حتى ما تشكى للطعن بالعکاز (ا) 
يأخذ لاس ود الذي بفرق الح واء (لم) 
مە کد تج اد( 
ليث غاب بدبره نن بلقی وجبان نی الحرب يوم البزاز 
بعدت داره فلا رده الله (م)) ولا زال نائي الدار سازي 


ذاك شخص به علي هوان كهوان الحصی على الخباز ۲) 
ثالثا ‏ التغلرف: ‏ 


انتشر في العصر العباسي أدب التظرف والزاح > واهتم بذلك آفراد المجتمع على 
اختلاف طبقاتهم » لما فيه من استجمام ونشاط » فقد قال النويري ( ۱۷۷ ل ۷۲۲ ه ) 
بان باب النوادر والفکاهات واللح » مما تنجذب النفوس اليه » وتشتمل الخسواطر 
عليه » فان فيه راحة للنفوس اذا تعبت وکلت » ونشاطا للخواطر اذا سئمت وملت > 
لأن النفس لا تستطيع ملازمة الأعمال » بل ترتاح الى تنقل الاحوال (۲) . 


ولهذا عرف اناس في هذا العصر بمرحهم © وكثرة هزلهم » كما توفر کتاب دونوا 
وكثر الراغبون فيه » والمهتمون بجمعه » كالجاحظ ( 155 ۲۵۵ ه) > وأبن قتيية 
( ۲۷۱۲-۲۱۲ ه)»ء والتوحيدي 4١6  ...(‏ ه) » والنويري ( ۷۲۲-۷۷ ه) » 
واين عسد ربه ( ۲۲٩‏ ۲۲۸ ه ) » والراغب الاص‌فهاني ( ...۵.۲ هر ) > 
مع مسمى الادب » اذ يندر أن تجد مولفا لم یتطرق لهذا النوع بين مقل ومکثر » ولیس 


مادة خصبة يثرون بها المكتبة العربية » وفي مواقفهم المضحكة » ما يخففون به أعباء 
وان أكثر أقوال الشاعر ملاحة » وتصرفات المتظرف رواجا » وقبولا في النفس © 


(۱) مكان النقاط كلام مستهجن تعمدت اسقاطه . 
0) انظر نهاية الارب € : ۱ . 


¥ س 


تلك التي تحكي حالته الخاصة » من فقر أو مأساة » أو تشاوم وسخرية » أو موقف 
هزلي يصوره في رسم « كاريكاتيري » معبر » وعبارات « درماتيكية » متحركة .. 
أما ما يحمل نوعا من الهزء بالآخرين » أو مساسا بصفاتهم الخلقية » أو الخلقية » 


فهذا ت فن نظزی ا لا تكاج اليه التتوسی: 4 ولا بیل الله الطباع برغم مايخ 
من عبارات متظرفة » ومعان مضحكة . 


وأبو الشمقمق فیما يبدو من أشعاره الهازثة » یمیل للنوع الأول » فیکثر فيه » 
ويركن الى الثاني 4 لکن ۰ فيه وه 2 4 و ۴ 0 التي و ۱ 5 الینا منه ۳ ۴ 3 1 


وباب التظرف عند آبي الشمقمق هو الننذ الواسع الذي أدخله الشهرة » وأبقى 
ذکراه فى کتب الأدب . 


فهو یقول في وصف حالته » وواقعه المعاشي » ومستواه الادي » في أسلوب 


برزت من امازل والقباب فلم یعسر على أحد حصابي 


(۱) انظر العقد الفريد ۲ : 


فمنزلي الفضاء وسقف بيتي 
فانت اذا آردت دخلت بيستى 
لاني لم اد مصراع باب 
ولا خفت الا باق على عبيدي 
ولا حاسبت يوما قهرماني 

ی 
وابطك قابض الارواح برمي 
رابك في السراب اذا عطشنا 


۵ ۶ ۷ : ۲۰۷ . 
وانظر الفكاهة في الادب ۲۰۲ س ۲۱۲ ۰ 


سسماء الله او قطع السحاب 

یکون من السحاب الى التراب 

ولا خفت الهلاك على دو آبي 

فدآب الدهمسر ذا آبدا ودابي (() 
ی 

بسهم الموت من تحت الثیساب 

وخبزك عند منقطع الستراب 


وشعراء عباسین لفوستاف قطمة ۲ ص ۱۲۱ ۰ 


دام ب 


رايت الخبز عز لديك حستی 
وما روحتفا لتسذب عنا 


حسبت الخبز في جو السحاب 


ولکن خفت مزئة السذباب (۱) 


اليه شوونه العيشية » وما وصل اليه من بؤس ,۲ » ثم آورد من شمره الابیات 


آنا في حال تعالی الله (م)) 


ولد O E‏ 
من رأى شنا ممالا 
ليس لي شيء اذا قيل «) 
ولة 5 چ 


في حرم الناس طرا 
لو ارى في الاس حرا 


ريي آي بت تب تال 
محت الشمس خياالي 
فآنا ينين المحصال 
ین ذا قلت ذا لي 
من لسا ورج ال 
لم تكن في ذا المثال ۲) 


بعده من الصعاليك : ل 
آتراني ارى من الدهر يوما 
كلما كنت في جميع فقالوا 


2013 وشبیه بهذه السخرية عن رحله 


(۱) أنظر طبقات ابن المعتز ۱۲٩‏ . 
آبي زهړ لبخله . 

(۲) راجع ص .) من هذا الکتاب . 

(۲) انظر المقد الفرید ۲ : ۳۱۲ 6 ۷ : ۲۰۷ ۰ 


قربوا لل رحيل قربت نعلي 


من رآني فقد رآني ورحلي ()) 


> نرى ابن المعتز ينقل له هذه الأبيات > بعد 
أن آفرده وأخباره بجزء من کتابه : 


وقد اعتبر غوستاف هذه الابيات تكملة للسابقة في هجاء جعفر بن 


وانظر غوستاف في شعراء عباسيين قطعة ۲۸ ص ١45‏ وقد غاير في ترتيب الابیات وروی البیت 


قبل الأخير « قي حريم الناس طرا » . 
(6) العقد الفريد ۲ : ۲۱ 2 ۷ : ۲۰۷ . 


ج سس 


الحممد لله شرا امشي ويركب فغيري 
ليت لایور دواب فكنت اركب ايري 
لم ترض نفسي بهذا يا رب منك لخي )١‏ 
س وف سریره یقول : ل 
لو قد رأيت سريري كنت ترحمني والله یعلم ما لي فيه تلبيس 
والله بعلم مالي فيه شايكة الا الحصمة و الاطمار والدیس (۲) 
د س وفي آلام الفراق » و التوجد على الدیار » لا يغرب عنه ما جبلت عليه نفسه من 
هزء وسخرية » ومفاكهة وتندر » حینما يقول : ل 


آنا بالاه_سواز مهدزون (م)) وبالیصرة داري 
في بني سعد وسعد حيث أصلي وق راري 


صرت کالخفاش لا أبصر «)) في ضوء النهار ۳) 


س ولعل من هذا النوع سخريته من بغداد وساكنيها » وهجائه لمن يقطنها من 
قريش » مما يشم منه نحلته السياسية » وسبب بعهه عن آبوابهم مادحا 
ومستجديا » في مثل قوله : 

ليس فیهامروة لشريف غير هذا القناع بالطيلسان 
وبقينا في عصبة من قريش يشتهون المديح بالجتان (؟) 


معبر وعبارات صادقة » يربط ذلك بمعان مرحة » وصورة فكهة » لواقع 
يعيشه » وحالة تکابدها نفسه 5 


وذلك في نظر الآخرين لا يعدو أن یکون تسلية تزیل السأم » وتجدد 


(۱) الطبقات ۱۲۸ . 

0) العقد الفرید ۲ : ۳۱6 » ۷ : ۲.۷ وقد نقل غوستاف قطعة ۲٩‏ ص ۱۱ البیت الثاني « شائبة » بدل 
شابکه والریس بدل الدیس » ولعل هذا من طبعة العقد الفرید التي رجع الیها . 

(0) الحیوان للجاحظ © : ۵۳٩‏ . 

(6) شعراء عباسیین لفوستاف . القطعة ۸) ص .۱۵ - ۱۵۱ واعتبره من هجاء بقداد . 


ست ۵۰ سه 


صفاء الذهن » لکنها بالنسبة للشاعر آلام مكبوتة » وتوجعات حرى » يتضح 
مثل ذلك » في مثل قول ابي الشمتمق في الفار و السنور » في قصة شعرية » 
هي نوع جديد من الأغراض الشعرية التي اتحف بها مثال ابي الشمقمق 


ولقد قلت حبن اقفر بيتي 
ولقدكان آهصلا غير قفر 
فاری الفا قد تحنین بيتي 
ودعا بالرحيل نبان بييتي 
وآقام السنور في البيت حولا 
ينفض الراس منه من شسدة الجوع 
قلت لما رايته ناكس السراس 
ويك صبرا فانت من خيرة سنور 
قال : لا صبر لي » وکیف مقامي 
قلت سر راشدا الى بيت جار 
واذا العنكبوت تفزل في دفي 
واصاب الحام كلبي فأضحى 


بشکل مجسم » واظهاره بصورة تستوجب العطف »> وتستدر الرحمة قوله : ل 


ما جمع الناس لدنياهم 
والخزز باللصم اذا نلته 
والقلز من بعد على آثره 


من حراب الدقیق والففاره 
مخصبا خره كثر العمارة 
عائذات منه بدار الامارة )١(‏ 
بين مقصوصة الى طيارة 
ما یری في جوانب البيت فاره 
(م» وعيش فيه اذى ومرارة 
«م» كثيبا في الجوف منه حرارة 
((م)) راته عبناي قط بحارة 
ببیوت قفر کح وف الحماره 
مخصب رحله عظیم التجارة (۲) 
«م» وحبي والکسوز والقرقارة 
بن کلب وكلبة عيارة ۲) 


تفع في البيت من الخبز 
فانت في آمن من الترز () 
فان اللذات في القلز رم) 


(۱) رواية غوستاف قد تحنبن بالحاء ص ۱۳۸ ۰ 

(۲) رواية غوستاف الى بيت خان . 

(0) الحیوان لاجاحظ م : ۲۹6 - ۲۸۱ . 

() الترز : الوت » والترز : الجوع . 

(ه) القلز : ضرب من الشراب » والقلز : النشاط والوثوب ۰ 


عت اه 


وقد دنا الفطر وصبانفا 
وذاك أن الدصر عاداهم 
كانت لهم عنز فأودى بها 
فلو رأوا خسبزا على شاهق 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهم 


لیس وا بذي تمر ولا آرز 
عداوة الشاهين للوز 
وأجديوا من لبن العمسنرز 
لأسرعوا للخبز بالجمز (۱) 
وكيف للجائع بالقفز (۲) 


ز س وقد استحسن له ابن المعتز هذه الابیات التى یستعدی فیها على الفقر » أحد 
يستدرون به عطف المدوح بأنهم راوه في المنام » ووعدهه م بالعطاء »› 


نما كال :مد 

عاد الشمقمق في الخساره 
من بعدماقيلارعوى 
من قهوة مسكة 
تدع الحلسیم بلا نهى 
ولردمسا فسنی بها 
يا ای املك الذي 
ورث الکارم صالما 
اني رايتك في الام 
ففدوت نحوك قاصدا 
اني آن‌آني باللدی 
ان العیال ترکتهسم 
وشرابهمم بول الحمار 


وصطب وحن الى زراره 
وص حا لابواب الشسطاره 
واللون مثل الجلناره 
حدسيان ليس به احاره 
یا جب‌ارتا ما كنت جاره 
جع الج لالة و الوقارة ۲ 
والجود منه والعماره 
(م) وعدتني منك الزيارة 
وعليك تصديق العباره 
والجود منك الى البشاره 
بالعصر خبزهم العصاره ()) 
«م» مزاجه بول الحماره 


(۱) الجز : المدو السريع . 

(۲) طبقات ابن العتز ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
وشعراء عباسیین ص .)۱ حيث سماها غوستاف سؤال الخبز لاطفاله . 

(۲) من هذا البیت تستدل أن هذا الهاشمي احد خلفاء بني العباس » وان ابا الشمقمق وصل الى أعتابهم 
لکنهم لم ينيلوه فاصبح غاضبا حاقدا . 

(6) العصارة من معانیها ما بقی من التفل بعد العصر . 


کے ات 


ض جوا فقلت تصس.بروا فاللصح يبقرن بالصباره 
حنی آزور الاشمی م( آضو الفضارة واللضاره 
ولققد شسدوت ولیس لي الا مديمك من تاره (۱) 

ح ل وفي مقالته عن الفار وابن عرس » وما عملا في بيته » تری اسلوبا قصصيا 
يسخره فيما يثمر » أو يعود على الأدب بالجهود الطيبة ,۲, حينما يقول ۰ ل 


نزل الفار سيتي رفقة من رفقه 
حلقا بعد قطار نزلوا باابيت صفقه 


ادن عرس راس نستي صاء دا في راس لبقله4ه 


جانا يشرق بالليسل «» فدق الباب دقه 
دخل ابیت جهارا لم يدع في البيت فلقه ) 
وقتترس برغيطم ف وصافق نازويه ص فقه ()) 
صققة أبصسرت منهما في سواد العين زرقه 


زرقة مثل ابن عرس آفبش تعلوه بلقه رم) 


ب ويرتفع خياله الى أن يتصور سنوره رجلا عاقلا » تربطه به صلة المودة > 
والعشرة » فيتحدث اليه فى شسأن فقره » وأنه لا مقام له بمثل ه ذا البيت 
القفر » بعد أن أنهكه الجوع » وهدت كيانه الفاقة .. 


لكن أبا الشمقمق يستسلم معه » ويودعه فى ذهابه > بعد قناعته 


(۱) الطبقات ۱۲۷ . 

(۲) شبیه بهذا القطعة التي آوردناها ص ۲۳ - ۲ من هذا الکتاب حول الفار وبحثه عن أكل في بيته حیث 
لم يجد سوی رجله .. وعورته .. ولا لم یجدوا شینا لطموا الهزة حتی رعفت . 

(۲) الفلقه بالکسر : الکسرة من الخبز . 

)٤(‏ تترس : جعله کالترس »> نازویه - كما قال الجاحظ - : مصفر بازو على طريقة أهل البصرة » ونازو 
هو القط بالفارسية . 

(ه) الفبشه : هو لون الرماد » والبلقه : سواد في بياض . انظر الحیوان ۵ : ۲۹۷ د ۲۹۸ ۰ 


لك ۵۲ سس 


لديه مقدرة شعرية » وثروة لغوية : 


ولقد قلت حين آجحرني البرد 
في مبیت من الفضارة قفر 
عطلته الجرذان من قلة الخسير 
هاربات منه الى كل خصب 
وآقام السسنور فيه بشر 
ان یری فارة » فلم ير شیا 
قلت لما رايته ناكس ال راس 
قلت صبرا ناز راس السنائير 
قال : لا صبر لي » وكدف مقامي 
قد آراني انفض الراس جوعا 
قلت : سر راشدا فخار لك الله 
فاذا ما سسمعت انا بخسير 
فائتن راشدا ولا تعهدونا 
قال لي : قولة : عليك سس لام 


ثم ولى کانه شيخ سوء 


«م» كما تجحر الكلاب ثعاله )١(‏ 
ليس فيه الا النوى والنخاله (؟) 
«م» وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجين منه بلاله ۲ 
يسال الله ذا العلا والجلالة 
ناكسا راس ه لطول الملالة 
(» كثيبا يمثي على شر حاله 
«م)») وعللته بحسن مقاله )٤(‏ 
في قفار كمثل بيد تباله ره) 
ثم أمشي في البيت مشي خياله ) 
«م» ولا تعد كربج البقاله ۷ 
في نعيم من عيشه ومناله 
أن من جاز رحلنا في ضلاله () 
غير لعب مه ولا ببطاله ر) 
أخرحوه من محبس بكفاله )٠١(‏ 


. ثعاله : عسلم للثعلب‎ )١( 

(۲) الفضارة : الطين الحر . 

(۲) البلالة ‏ بالضم ‏ : الندوة . 

(4) ناز : اسم للسنور بالفارسية » وصحح البيت غوستاف : 
(0) بيد : جمع بيداء وهي الفلاة .. وتباله : بلد في جنوب جزيرة العرب في طریق اليمن . 
(1) انفض رأسه : حركه الى أعلا والى أسفل .. أو حركه كالمتعجب والمستنكر . 

(۷) كربج : كلمة فارسية وتعني : حانوت البقال . والبقال بائع البقل . 

(۸) الرحل : مسكن الرجل وما يصحبه من أثاث . 

. البطاله : الهزل واللهو والجهالة‎ )٩( 

(.1) الحبوان ۵ : ۲۹۱ س ۲۹۷ . 


« ويك صبرا فانت راس السنانر » . 


65: 


يقال في الامثال : التمني رأس مال المفاليس » ويبدو أن با الشمقمق من هؤلاء 
المفاليس » ففي هجائه ومدحه » وفي تظرفه وسخريته » يصور حالته المفلسة » وفقره 
المدقع » ویس اولاده وجوعهم » وجلو بيته حتى من الفئران » وهروب اقرب الناس 
منه حتى قطته » التي ودعها بعد أن أعياها الجوع » لكنه لم ينس تمنيه عودتهما 4 
ورغبته في زيارتها » بعد أن تتغير أحواله » ويتبدل اسلوب عيشه .. وهي آمنیه لم 
يقدر لها أن تتحقق » على حد ما وصلنا من أخباره 20 

وفي الة لتصيدة التالية » التي آوردها غوستاف » نقلا عن البغال » لا یقصر أمنيته 
على شيء و احد »ولکنه‌یتمنی کل شيء .. يفكر فیما يراه من حسوله في المعيشة 
والمسكن » في الملبسس والملذات » في المركب والمطعم .. في كل شيء يعن له ویطلق 
فيه خياله » لأن هذه الأشياء فقدها فهو يريدها » فقد حرم في هذه الحياة من كل 
شيء » حتى الصديق الصادق » المعين على الخير » والانسان يتعلق بما حرم » ويتولع 
بما منع » كما يقول الشاعر : س 


منعت تسیا فاکثرت الولوع به 
فیقسول : س 

مناي من دنياي هاتي التي 
الجردق الحصافر مع بضعة 
ودرة تهدر ملاآنة 
وجب ده دكنساء فضفاض ة 
وبفلة شهباء طيسارة 
وقشنة حسنء ممكورة 
وبدرة مملوءة عسددا 
ومنزل في خير ما جصيرة 
وصاحب يلزمني دهعره 


أدب ننيء الى الانسان ما منعا 


تسسلح بالرزق على غيري 
من ماعز رخص ومن طسسم )١(‏ 
تحكي قراة القس في الدير ۲) 
وطيلسان حسن النم ۲) 
تطوي لي البلدان في الس مر 
بصر عها الشوق الى ۰.۰ ۰۰۰ 
ما بالاي أذكر من ضير 
قد عرفوا بالخم والمير 
مثل لزوم الکیس سم 


(۱) الجردق : يبدو أن الشاعر آرادها جمعا لكلمة الجردقة التي قال عنها صاحب القأموس بانها بالفتح 
الرغیف معرب ( ۳ : ۲۱۷ ) ۰ 

0) قراه : مخنفة من قراءة . والقس : هو رجل الدين الثابت في الكنيسة عند النصاری . 

(۲) الطیلسان : معربة وهو فطاء الرأس . 


سب ۵6 — 


كم من فتى تبصر ذا هيئلة أبلد في المجلس من عير را) 


واذا كان الشعر انعكاسا لشخصية الشاعر » وتوضيحا لمكونات نفسه » فان 
حياة أبي الشمقمق يمكن أن یستشفها الدارس من هذه القصيدة » ويحلل حياته 
ومجتمعه » وبيئته ومستواه »> من جنبات هذه الأبيات »> وثنايا هذه الكلمنات التي لم 
يخلطها بمبالغة » أو يداهنها بمدح » أو ينفث فيها حقد الهجاء » وسخرية 
النادرة المضحكة . 


 : الحكمة‎  اسماخ‎ 


لا تصدر الحكمة الا عن عقل راجح » واتزان خلق .. وهي ثمرة التجربة وخلاصة 
ایور والركدة : 

وتنتقض في الغالب ‏ مع المجون السافر » والسخرية السخيفة .. لاهسا 
على :طارني تقيض جم الحکبة > 

لکن الانسان لا يعدم ساعة تثيب النفس فيها الى رشدها ۰ وتتعقل في آمورها » 
فتزن الامور بعقل راشد » وفكر ثاقب » وتتبصر في مجريات الحياة » وما يمسير في 
هذا الجتمع الحیط بها . 

وابو الشمقمق عند ما تطرق الى الحكمة باقتضاب » لا يعدو احد آمرین : اما أن 
یکون قالها في ساعة صفاء ذهني » وموثرات محيطة ۰ 

أو أنه قالها في اخریات حياته بعد ما عرکته الأيام وصاولها » والائت مراسه 
بعد أن خبرها . . فیقول : - 

صلابة الوجه سلاح الفتى ورقة الوحجه من الحرفة 

من كان صلبا وجهه محكما 0٠‏ فانت منسه الدهر في طرفة (۲) 


وقال فيالحج مقالة اصبحت سائرة في الناس » هي حكمة وو عظ .. 


(۱) آنظر زیادات غوستاف في شعراء عباسیین القطعة ۳ ص ۱۵۵ > والعر : الحمار . 
(۲) آنظر : شعراء عباسیین لفوستاف قطمة ۳۷ ص ۱۳ نقلا عن دیوان الماني ۱ : ۱۹۸ . 


ست هاعد 


اذا حججت بمال اصله دنس نما حججت ولكن حجت العير 
لا يقبل الله الا کل طيبة ما کل من حج بدت الله مبرور (۱) 
وقد ندخل هذه الابیات التهكمية » عند آبي الشمقمق في باب الحكمة » حسب 
الحال الذي ذکرها فيه » و الناسبة التي یعنیها : ل 
عجبت لحراقة بن الحسين کدف تعسو ولا تفسرق 
وبحران » من تحتها واحد وآخضر من فوقها مطبق 
واعجب من ذاك عيدائها وقد مس ها كيف لا تورق (۲) 
ومن التجوز نعتبر هذا البيت الذي يصف فيه فقر المعلم » من باب ما يسري 
مسري کی ب 
خبز الململم والبقال متفق و اللون مختلف و الطعم و الصور ۲) 


ساسا - أبيات شدوارد : - 


ولابي الشمقمق مفردات من الأبيات » يبدو أنه قالها وليدة ساعتها ؛ فيا 


جانب الظرافة » مهما كان غرضها » لم أضعها في أماكنها من الاغراض » لانني أعتبرها 
من الشوارد التي تسنح له » فيقولها عفوية التفكير . 


من ذلك قوله يسخر ممن حوله من المعاصرين موال وعرب  :‏ 
ذهب الموال فلا موال «م» وقد فجعنا بالعرب 
بالقول بدوا حاتما وللفعل ريح في القرب (؟) 

ولم يكن شجاعا يتحدث عن الفروسية » لکنه يهزأ بما جری بینه وبين 


آنظسر المستطرف ۱ : ۱۲ . 


وشعراء عباسيين قطعة 1١5‏ ص ۱۳۷ نقلا عن المحم ۳۹۷ و الستطرف ۰ 


شعراء عباسيين الزيأدة قطعة م ص 1١64‏ ۱۵۷ عن الظنون ۲۲6 » وغرر الخصائص ۱۱۷ > 
والسمط 198 » والبفدادي ٩‏ : ۲۵۳ .. ومشكوك في نسبتها لأبي الشمقمق . 
شعراء عباسيين ص ۷ القطعة .۲ نقلا عن الثمار . 


()) طبقات ابن المعتز 1179 . 


يت 817 سيت 


الا رب برغوث تركت مجدلا بابيض ماضي الشفرتين صقيل )١(‏ 


5 ومن متفرقاته هذا الهجاء لمجهول : ل 
يا رازق الكلب والخنزير في سعة والطم والوحش في بهماء دويه 
لو شئت برته في حال فاقته حتى تقر بتلك الحال عينيه (۲) 


بت ومثل هذا قوله في هذين البيتين » وقد اعتبرهما الجاحظ تحت باب هجاء 
ضروب من الحیوان : ل 
ان رياح اللؤم من شحمه 2لا یطمع الخنزیر في سسلحه 
کفاه قفل ضاع مفتاصه4 قد يئس الحدداد من فتحه (۲) 


ولايي الشمقمق أبيات مازلة » بریدها سيارة عند الاطفال لیتناقلها آبناء 
الحواري » في صفة الفیل «؟, » أو على لسان دودة تتحدث لامها ره) » وهي من الوزن 
الخفیف اذى يؤل على المعاق ان رنه اف له ودر هش اس + 
کهجائه لبشار بن برد ) . 


وهكذا یستمر ابو الشمقمق في مثل هذا الشعر الرح » الصور لحالته النفسية » 
وشظف العيش الذي یکابده » محاولا بذلك استدرار شفقة الناس عليه » واعانتته 
على اعالة آولاده » في اسلوب یمیل الى السخرية و الدعابة » ويهدف من ذلك الى 
اضحاکهم » وازالة السأم عنهم » وشر البلية ما يضحك »؛ لعل أساريرهم تنجلي عن 
هب.4 » ونفوسهم تتفتح عن عطية .. وه ذا شاأن الماطلین عن العمل » 
القاعدين عن الكسب .. 


ومع فاقته وفقره » يبحث عن شيء يفتخر به » وخصلة ترفع قدره » فلا يجد في 
محتده ملجأ » ولا في خصاله مميزات .. 


. ۱۲۱ ص‎ ۲٩ محاضرات الادباء ۲ : .05 » شعراء عباسيين قطعة‎ )١( 
. 1١66 وشعراء عباسین‎ » ۲٠٠ : ١ الحيوان للجاحظ‎ )۲( 
. 166 الحيوان للجاحظ : ۱ : ۲۵۵۰ » وشعراء عباسيين‎ )۲( 
. ۱۷۵ : ۷ الحيوان للصاحظ‎ )0( 
. نفس اہم در‎ )0( 
. من هذا البحث‎ ۱۵ 1١14 أنظر ص‎ )١( 
. ۲۳۲ - ۲۳۲ وبدائع البدائه لابن ظافر‎ 
۰ ۱۸۹ : ۳ والاغاني‎ 


سب 0 سم 


لكنه لا ينسى سلاطة اللسان » ومقدرته على الهجاء » فتكون هي السلاح الذي 
ينظي » والمطية التي يركب فيقول : ل 
واذا تجنن شاعر أو مفحم اسعطته بمرارة الشيطان (۱) 


وبعد » فهذا شعر آبي الشمقمق » الذي جمع منه غوستاف حوالي مائتين وخمسة 
وخمسين بيتا ( ۲۵۵ ) مع الزيادة » تبلغ ( 57 ) ثلائة وستون قطعة » كما توجد له 
مقتطفات أخرى لم يوردها غوستاف »© وهذه الحصيلة تستحق الدراسة المستفيضة » 
والتحليل المتكامل » الذي يكشف للدارس أمورا هامة بالقرينة والدليل » عن جوانب 
خنية » وصفات اجتماعية في حياة هذا الرجل » وما يحيط به من مسببات ومؤثرات .. 


وعرفوا روحه الهازلة » قبل أن ينغمسوا في دراسة حالته الاجتماعية .. أو يعجبهم 
مقاله » ولم یهتموا بما يدل عليه هذا الشعر من فقر وشقاء » ویس و عناء ۰ 


فيه من مدلول ينبيء عن صاحبه و انتاجه . 


مدلولات » فکل من پسمع ابا الشمقمق » وابا دلامة » وبشار » ینصرف ذهته للظطرافة 
الشدونة © واقباعة الطرنة السلية وة اجو المرع + 


وكل من يطرق سمعه اسم أبي نواس » وحماد عجرد » ينصرف للشراب والمجون » 


وهکذا » فان لكل حلة لبوسها » ولکل میدان فارسه ۰ 


(۱) الحیوان 5 : ۲۵۷ . 


حت ۵٩‏ مم 


أهم الصسادر والمراجع 


3 نه اغا هر الدين از رگ ے اة الفائية جد م کم وی 
وش‌کاه . 

۲ سل الأغاني لابي الفرج الأصفهاني ‏ تحقیق عبد الستار فراج ۲ ھ ‏ ۱۹۵۲ م 
دار الثقافة بیروت » الطبمة الثالثة ۱۹۷۰ م . 

ا البخلاء ‏ الجاحظ ‏ منشورات مکتبة العرفان بیروت ۲ وه ت ۱۹۵۵ م . 

> - بدائع البدائه ‏ علي بن ظافر الأزدي » تحقيق أبو الفضل ابراهيم » الناشر 
مكتبة الانجلو الصرية القاهرة عام ۱۹۷۰ م . 

ه س البيان والتبيين ‏ للجاحظ ‏ دار الفكر للجميع بيروت عام ۱۹۱۸ م . 

تاج العروس » محب الدين الزبيدي » الطبعة الاولی المطبعة الخيرية بجماليه 

مصر عام ١7.5‏ ه . 


گے 


< 


س تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي طباعة مصر عام ۱۳٩‏ ه . 


> 


تاريخ آداب اللغة العربية » جرجى زيدان » مراجعة وتعليق د. شوقي 
ضيف دار الهلال . 

» تاريخ الادب العربي  أحمد حسن الزيات  الطبعة الحادية عشرة‎ - ٩ 
. مطبعة الرسالة‎ 

٠‏ - جمع الجواهر ‏ ابراهيم الحصري ‏ تحقيق علي البجاوي ‏ الطبعة الأولى 

۱١‏ س الحيوان للجاحظ ‏ الطبعة الأولى ‏ تحقیق عبد السلام هارون عام ۱۳۰۲ هھ 
بت ۱۹۸۲ م. 

۲ - دیوان بشار س جمع وتحقیق محمد الطاهر بن عاشور » طباعة تونس ل 
الشركة التونسية للتوزیع ۱۹۷۲ م . 

اک رغبه الآمل من کتاب الکامل » سيد علي الرصفي » الطبعة الثانية عام ۱۳۸۹ ه 
۹ م . الناشر مكتبة دار البیان : بغداد.. 

الآأولى ‏ الحلبي ۱۳۷۲ ھ ‏ ۱۹۵۲ م . 


 ةايحلا شعراء عباسيون ل غوستاف فون غرنباوم 4 منش ورات دار‎ ٠6 


نس ما اند 


۲۱ 


۳۲ 


۳ 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 


بیروت » نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنکلین بیروت ونيويورك عام ۱۹۵۹ م ۰ 
الشوقيات ‏ دیوان احمد شوقي ‏ الكتبة التجارية الکبری بمصر 
عام ۱۳۸۲ هت ۱۹۱6 م ۰ 

مب طبتات الشمراء - ن العتز - تحقیق عبد الستار احد فراج - دار 
العارف بمصر ۱۳۷۵ هت ۱۹۵۱ م ۰ 

العصر العياسي الأول د. شوقي ضیف > سلسلة تاريخ الادب العربي 
رقم ۲ دار العارف بمصر الطبعة الرابعة . 

العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ تحقیق محمد سعيد العریان » الکتبة التجارية 
الکبری بمصر عام ۱۳۵۹ هت ۱۹۲۰ م. 

ب العمدة ق‌محاسن الشعر وآدابه ونقده - للحسن بن رشیق القيرواني . 
تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ منشورات دار الجیل بیروت الطيعة 
الرابعة عام ۱۹۷۲ م . 

عيون الاخبار س لابن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية عام ۱۳۳ ه س 
وككام. 

- الفكاهة في الأدب اصولها وأنواعها ‏ الدكتور احمد الحوفي ‏ مطبعة 

نهضة مصر عام 15945 ه1155 م . 

القاموس المحيط ‏ الفیروز ابادي ‏ الطبعة الاولی بالطبمة الحسينية 
الصرية عام ۱۳۲۰ ه . 

بت الکامل في التساريخ لابن الاثیر -- دار صادر -- دار بیروت - لبنان 
عام 1985 ه1955 م. 

الفا وااو جه ابر اهیم ال نت معدن مدان الل ابر اهتم سه 
الناشر مكتبة نهضة مصر ومطیعتها ۱۳۸۰ ه ۱۹۱۱ م ۰ 

بت اا ا ,ومتخاورات اللنان وال عراء ند لازي القاستم, الراغت 
حسین الأصبهاني ‏ منشورات دار مكتبة الحياة بیروت لبنان عام ۱۹۱۱ م ٠‏ 

بن, ‏ لستتطرفاقی, کل یط رف بت ليا القن الخد اا كي بت الطيعتة 
الاولی عام ۱۳۳۰ ه . الطبعة العامرية الليجية . 

نهاية الآرب ‏ للنويري . 

ببد. وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان ‏ الطبعة الأولى مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مضي ا ۱۱ و 
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سید مرصفي ۲۱ 26162 . 
ابن سيناء ؟؟ . 
شش 
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شوقي ضیف الدکتور س ٤ ٩‏ ۱۱ » 
٩ ۰ ۲ ۲ ۰‏ ۰ ۰ . 

شهاب الدین الابشهي ٦.‏ . 

ی 
الطاهر بن عاشور ۱ » ۵٩‏ . 

لاظ ا ب 
ابن ظافر ۱۳ » ۱۵ ۵71 » ۵٩‏ . 


ع 

بنو عامر 5 . 

أبو العباس السفاح ۷ . 

عبد السلام هارون ۵٩‏ . 

أبن عبد ربه ٤ ۲۷ » ۲۲ ٩ ۷ » ٦‏ ۲۸ 4 
¢ 2ق 5.2" . 

بنو العباس ۸ . 

عبيد الله بن زياد ١. 6 ٩‏ ۰ 

عبد الستار فراج 5٠.١ > ۵٩‏ . 

عبد شمس ۸ ۰ 

أبو العتاهية ۳ » ۲۱ . 

عقبه بن سلم ۱۲ . 

علي البجاوي 5ه . 

علي بن محمد النوفلي ۱۵ . 

عمرو بن مساور ۲ » ) . 

غ 
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۵٩۹ ¢“ ۷‏ .۰ 
فا 
الفراء ٩‏ . 
أبو الفرج الاصبهاني ]۱ » ١١‏ > 15 » 
۹ ۰ 


أبو الفضل ابراهيم 5ه » .5 . 
الفیروز آبادي .۹ ۰ 


کد هت 


ق سس مصر .؟ 62856 ۷۰ ۰ 


القالي ۲۷ . معید ۱ . 
القاهرة 5ه . الغرب 65 . ۱ 
أبن قتيبه "؟ » ٩۰‏ ۰ ابن العتز لا » ۱۰ » ۱۱ » ۱۷ » ۲۱ “> 
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محمد بن الري ؟؟ . هرثمه بن أعين ۲۸ ۰ 
محمد بن بكر )۱ . و 
محمد بن عبد السلام ۱۷ » ۱۸ . الوائق العباسي م ١‏ . 
المرزباني ۲۲ . تي + 
مروان بن آبي حفصه ۲ » ۷ » ۱۵ » ياقوت الحموي ؟؟ . 
۱ ۰ ۳۷ » ۱] » ۲) ۰ یحیی بن خالد البرمكي ۷ » ۱۰ ۰ 
مروان بن محمد ابو الشمقمق ل يزيد بن حاتم بن قبيصة ۲۹ ۰ 
٩ ۵‏ .۰ يزيد بن مزيد الشيباني ۲۹ > .5 ۰ 
مروان بن محمد الاموي - ۰۷ ۸ © اليين ۵۲ . 
IEE‏ یوسف الشاعر )] . 


مطيع بن ایاس ۲۱ ۰ 


ات 


داري 


بس ا چ ص چ جا صم عجسلا لجسا 


الوافر أبو 
مجزوء الكامل آبو 


الك مو ادم 
الد 3-5 


التاء المربوطة ‏ 


تمغ ۳ 
الجیم ل 


الخفیف أبو 
1 2 خی أبو 


- الدال - 


اد هو مه 


الى 


ال مه مه 


الصنحة 


1١ ۰ ۹٩ 


1۷ 
۹ 


o00 


۳ 
۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 


۲ 


1۸ 
۱۹ 
1 
fo 
3 
3 
رف‎ 
1۸ 


¢ 


3 


۲ میم 


مامنعا 


٠‏ ا بحسا حسما 


البحر القائل الصفحة 
البسيط أبو الشمقمة 00 
البسيط ابو الشمقمق هه 
الزاء ل 
الخفيف أبو الشمقمة to‏ 
السريع أبو الشمقمة 0۰ 
السين بت 
البسیط أبو الشمتمة 1۸ 
المديد شبل مولي بني هاشم ۸ 
0-7 الشين = 
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العین ل 
البسيط شاعر 4 
الف اء 
مجزوء الرمل ابو الشمقمق 2 
القاف بت 
مجزوء الکامل ابو الشمقمق ۰ ۳ 
الو افر اعرابي ۳۷ 
التقارب ابو الشمقمق هه 
اللام ل 
الكامل ابو الشمتمق ۷ .۲۰ 
الرجز محمد بن عبد السلام  ١7‏ 
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ص 


ا ص 
wo‏ گے ن e‏ بحا طم 4 بدا «4o‏ جد اج 


البحر القائل 


مجزوء الكامل أبو الشمقمق 
الطويل أبو الشمقمق 
مجزوء الكامل أبو الشمقمق 
الخفيف أبو الشمقمق 
الطويل أبو الشمقمق 


المتقارب بشار بن برد 

المتقارب أحمد شوقي 

الخفيف أبو الشمقمق 
النون س 

الوافر أبو الشمقمة 

EE 11‏ أبو ۱ 4 يه » 

الكامل أبو الشمقمة 
بت الهاء س 

الْخفية أبو الخ وه امم 

الحفية أبو الد وه انه 


الحفية أبو الث هه مه 
مجزوء الكامل أبو الشمقمق 
الكامل ابو الشمقمة 


۳ 


0 


البحر القائل 
الرمل ابو الشمتمة 
الْحْفية أبو الث هه عو 
الطويل أبو الشمقمة 
المتقارب أبو الشمقمة 
البسيط ابو الشمقمة 
السریع ابو الشمقمة 
بت الباء | 
المديد سديف مولى بني هاشم 
۱ لحتث أبو أل لشمقمق 


ت ۹ ب 


> دمن أدباء الفكاهة ‏ أبو الشمقمق 
۸ - اسم.هولقبه 
۱ س کنیتسسه 
۲ - حالته الاد 
۰ س صفاته 
۷ نو ادر ه 
٠۰‏ تعره 
٦‏ من اشعاره 
أولا : شعره في الدیح - ص ۲۸ 
ثانيا : شعره في الهجاء ا ص ؟) 
ثالفا : التظرف س ص 67 
رابعا : التمني ‏ ص ده 
خايسا : الحكمة اض ٦ه‏ 
سادسا : أبيات وشوارد ‏ ص لاه 
كاهو E‏ 


۲ الفهارس 


س .۷ 


من مطبوعات نادي الطائف 


سوق عكاظ في التاريخ والادب 50 


البحث عن لفساو 7 

شبه الجزيرة العربية تهدي الحكمة 
للعالم 

رحلة العمر . 

هل للشعر مکان ‏ ف القرن العشرين ؟ 
خطرات ف الادب والفلسفة ... ... ... 
معس‌اناة ۱ 
الضیفات والمرضات في الشسعر 
العربي العاصر . 

ملف نادي الطائف الأدبي الاو ۳ ا 
أجنحة بلا ریش 

نظرات في الأدب والتاريخ والانساب 
رجل على الرصيف . 

صور من الحياة والمجتمع 
ذکریات . 1 
خواطر في التنمية ( محاضرة) .. e‏ 
حدیت في الاعلام ( محاضرة ) E‏ 
البیوت آولا ( محاضرة ) ... 

جوانب صحية في التشريع المي 
( محاضرة ) . 

المحراب المهجسور : 

كتاب القصة . 


ا۷ — 


الادبي 


اعداد لجنة الآثار 

الطائف الادبي 
محمد المنصور الشقحاء 
مناحي ضاوي القثامي 


التاريخية بنادي 


( محاضره ) حمد الزید 
سعد الثوعي الفامدي 
علي حسين الفيفي 
ده غازي القصيبي 
هشام ناظر 

معت ات نها 


عبد الرحمن العمر 
اعداد النادي 

حسین سرحان 

علي بكسن 'العبادي 
عبد الله سعيد جمعان 
علي خضران القرني 
امد علي 

د. غازي القصيبي 

د. محمد عبده يماني 
هام ناظر 


محمد لي الشقحاء (کتاب دوري) 


دار الزايد»هالطباغة والنشر 


الطائف س شارع السداد 
تلفون ۷۳۲۵۲۲۵ ص .ب (۱) 
تلكس {0..¥o‏ اس ٠ج‏ 


